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 صلستخالم
ول البثوث اللغوية راسات البينيّة التي تتناصنّف هذه الدراسة ضمن الدت
تقارن بين نظريتين مهمّتين لك ٍّ منهما  ؛ إذةوالبثوث الاجتماعية النوعي ،الإنسانية

في البث   ، والنظرية المجذّرةفي البث  البلاغي نظرية النظم، هما: أثر واضح في مجاله
وفق نظرية  لاغيلبث  البتصيي  ا ، فيرةالنظرية المجذّ  توظيف منهج، وذلك لالنوعي
تي الدراسة، ن نظرينبذة ع أربعة مباح ؛ تناول أولهافي  الدراسة وجاءت ،النظم

مراح  ، وفصّ  الثال  مع والتصنيفمنهجية الجوأبرز الثاني  ومواطن التشابه بينهما،
واعتمدت الدراسة ، يةجراءات التثليلالإ التثلي  المنهجي، وبسط المبث  الرابع

 الآتية: وخرجت بالنتائجستنباطي والمقارن، المنهج الا
ونظرية النظم في اهتمام ك ٍّ منهما  التشابه بين ك ٍّ من النظرية المجذّرة .1

 التثلي  الذي يختلف في كيفيته وماهيته. ب
تميّز النظرية المجذّرة بإطار منهجيّ منظم في جمع المادة وتصنيفها، يمكن أن  .2

 بلاغي وفق نظرية النظم.سهم في تنظيم منهجيّة البث  الي
لنوعيّ على نظرية قيمة تطبيق مراح  التثلي  في النظرية المجذّرة في البث  ا .3

لتثلي  البلاغيّ الذي يحقّق الجودة النظم، في الاهتمام بتثقيق التكام  في ا
 المنهجيّة.

ها ك ٌّ من النظرية الكشف عن الإجراءات المنهجيّة للتثلي  التي يتفق في .4
فرَّدت بها نظرية النظم يمكن أن نظرية النظم، مع إبراز جوانب تالمجذّرة و 

لتثلي  المنهجيّ التي يحتاجها البث  البلاغيّ توضع ضمن إجراءات ا
 ل إلى أفض  النتائج.للويو 

علمي، ال نهجالتثلي ، المالمجذّرة،  النظريةنظرية النظم،  الكلمات المفتاحية:
 .النوعي، الكيفي، البث  البلاغيبث  ال



 ثاني/ الجزء الالعدد الخامس –لعربية وآدابهامجلة الجامعة الإسلامية للغة ا

-351- 

Abstract 

This is an interdisciplinary study addressing the humanistic 
linguistic and socio-qualitative research. This study indents to draw a 
comparison between two important theories, each of which has made 
substantial contributions, namely: System Theory in rhetorical 
research, and Grounded Theory in qualitative research, in order to use 
the methodology of grounded theory approach in tracing roots of 
rhetorical research according to System Theory. The study is 
composed of four chapters. The first chapter includes an overview and 
sets out the resemblance of the two theories; the second chapter sheds 
light on the methodology of collection and compilation; the third 
chapter sets out in detail the phases of methodological analysis; and 
the fourth chapter sets out the procedures of analysis. The study 
adopted the deductive and comparative approach, resulting in the 
following findings: 

1. Both theories (Grounded Theory & System Theory) are 
concerned with analysis. Nevertheless, meaning and method of 
this analysis differ in each of the two theories. 

2. The grounded theory is characterized by an organized 
methodology in collection and compilation, contributing to 
organizing the methodology of rhetorical research according to 
System Theory. 

3. Applying the phases of analysis of the grounded theory in 
qualitative research to System Theory results in paying 
attention to realization of integration in rhetorical analysis that 
achieves the methodological quality. 

4. The methodological procedures of analysis that are common 
between the grounded theory and the System Theory are 
uncovered, in addition to highlighting the unique aspects of 
System Theory that can be included in the procedures of 
methodological analysis required for the rhetorical research to 
realize the best results. 

Key Words: System Theory, Grounded Theory, Analysis, 
Scientific Method, Qualitative Research, Qualitative, Rhetorical 
Research. 
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 المقدمة

والصلاة ، المبين بكتابه وشرّف لغتنا، الذي جعلنا بالعربية ناطقينالحمد لله 
فعلم البلاغة علم  ؛ا بعدأمّ  وعلى آله ويثبه أجمعين.على نبيِّنا الأمين، والسلام 
 ،النظممن  الفكر، ولطائفبرويّ  عرفت   أسراروفيه ، الأثر جليلةله منزلة  ،شريف

وضعوا ين س    في مسيرة هذا العلم مؤسِّ . ويواجه المتصمِّ لومدون سائر الع ينفرد بها
، هتراثإلى قراءة  وتشوّقالمعرفة والتصيي ،  تهدي السائرين في درب ،علامات مضيئة

وسبر أغوارها تصييلًا  ،استقصائهابسط المسائ  و في  المبدعة هعقولوالإفادة من نتاج 
المشرق، ومن أولئك العلماء  ز العلميّ راسمة معالم بارزة في يفثات الإنجاوتمثيصًا، 

 في الدرس البلاغيّ  نظرية النظمسى دعائم أر  الذي هـ(471) عبدالقاهر الجرجاني
يستشرف الباحثون على  ،التثلي  العميق للنصوصفي  رائدة ةمهمّ أداة خذًا منها متّ 

 قي.تذون طريقتها في التثلي  التذوّ ويح ،مرّ الزمان أيولها
تمثِّ  أداة للتثلي   نظرية، تظهر في التثلي  البلاغيالنظم  ةنظريمقاب  وفي  

 رةفوجدت النظرية المجذّ  ؛هاجسًا علميًّاه وإبراز إجراءاته تطوير ذي طالما مثّ  والمنهج، ال
إن كان يختلف في منهما بالتثلي ، و  في اهتمام ك ٍّ البلاغية تلتقي مع نظرية النظم 

 تقارن بين النظريتين، إقامة دراسة بينيّةفي  فكيرالتدفعني إلى مجاله وماهيته. مما 
 الإطار المنهجيّ  بتوظيف معطيات العصر من اث، مع الإفادةة أيولها من التر مستمدّ 

في البث   قيرة، في تصيي  التثلي  التذوّ وفق النظرية المجذّ  في التثلي  النوعيّ 
 ،منهجية متكاملةرة يو  ك ٍّ منهما لوضع  معالم تجليةب؛ البلاغي وفق نظرية النظم

ات بعرضه على أدبيّ  العميقة قيةفي تحليلاته التذو   تسعى إلى تصيي  عم  عبدالقاهر
منهجية  علمية، وخطوات عملية، ترسم إجراءات عاييررة، للخروج بمالنظرية المجذّ 
التثليلية في البث   استثمار طاقات نظرية النظمب تثلي  البلاغيلل لملامحواضثة ا
ا الماضي بشذ عبقويولًا إلى الربط المثمر بين  واستلهام معالم الأيالة فيهاالبلاغي، 

، للإسهام في إظهار ه المنهجيةإجراءاتو  الحاضر م العلميّ التقد  قي، مع التذو   هإبداع
معطيات  وتنفتح على، المنجز العلميّ ي أيالة تجلّ  ،ةفي يورة بهيّ  البث  البلاغيّ 
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بين نظرية أيي   فتوازن منص  في إقامة  الحذرصثب يست ،بوعي التلاقح الحضاريّ 
 تحلي واضثة المنهج في  اجتماعية، ونظرية النصوص لي تحراسخة الجذور في  بلاغية

ه في الحضور أمام ، يبرز حقّ العربّ  بتقويم موضوعي للتراثالظواهر والبيانات. 
هود دة في جرات علمية جديلاستكشاف تصوّ . النوعية للبثوثة لمعطيات المنهجيّ ا

  جراءاته.وإ التثلي  البلاغيّ عبدالقاهر جديرة بالاتباع في توضيح مراح  
قيق النتائج المصمولة، وإنجا  والمنهج هو لبّ البث  العلمي، الذي يكف  تح

 في تحقيق الهدف والإسهام في المنجز الثقافيّ  الفكر التي يسعى إليهامنظومة 
ن يفتح يفثات شدّ من حاجته إلى ألهذا الجي  حاجة أ ))ليس، ووالعلميّ 

عرفة، وكيف استنبت العلماء علومهم، وكيف المعرفة، التي تدل ه على طرائق بناء الم
اسة استجابة لذا جاءت هذه الدر ؛ (1)((استخرجوا من النواة المطروحة نخلة سامقة

ار ، ووضعها في إطالبلاغيّ جهود عبدالقاهر في البث  لفتح طرائق المعرفة، وتجلية 
 يّ.معياري منهج

 أهمية الدراسة:
تصيي   تسعى إلىحي   ؛وعمليّ  ميّ عل :تكمن قيمة هذه الدراسة في مستويين

قه العلمي في لخطوات التثلي  وإجراءاته عند عبدالقاهر التي برز فيها تفو   منهجيّ 
مستمدّ من النظرية  ، بتنظيمها في إطار منهجيّ النظم نظريةالتطبيقات التثليلية في 

 ميّ فيد القائمين على البث  العلفت ،النوعية ةالاجتماعيّ  رة في البثوثالمجذّ 
ين، والمشرفين والدراسات العليا في الجامعات والمراكز البثثية، والمرشدين الأكاديميّ 

المنهجية ات دبيّ الأيمثِّ  تطويراً لنظرية النظم بالإفادة من بعض ما جاء في و ين، العلميّ 
رسم خارطة تهدي ي ،لبرنامج مقتر ضوئه تصوّر  بنى فيكن أن ي  يم رة،نظرية المجذّ لل

 المهاراتفي مسيرتهم العلمية الشاقة الماتعة، وذلك لتنمية  بالبث  العلميّ  المشتغلين
ياغة ي ويياغة منهجه ،ويد الأداء العلميّ تجالمنهجية؛ و  الضوابطثثية، وتقوية الب

ة يلبسه حلّ  ،لقديمبع  لللجديد، أو  ن إنجاز  ينتج م فالإلهام الحقيقيّ  مة.ك  متقنة مح  
                                                            

 .4 الجرجاني:القاهر مدخ  إلى كتاب عبد (1)
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 .ارج الصندوقجديدة، تبرز قيمة التفكير خ
 أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى تصيي  تحليلات نظرية النظم وفق إطار منهجي مستمدّ من 
مثير للاهتمام، يستثمر الموجود في تحسين  علميّ  ى بحثيّ رة؛ لتقديم محتوً النظرية المجذّ 

 :فق أربعة أهداف رئيسة، هيمن الجودة المنهجية التثليلية، و   علىى أمستوً 
 بين نظريتي الدراسة. ةالمقارن .1
 .توضيح منهجية الجمع والتصنيف في النظرية المجذّرة .2
رة، في توسيع الإطار النظري الإفادة من مراح  التثلي  في النظرية المجذّ  .3

 لنظرية النظم. 
 رة ونظرية النظم.النظرية المجذّ  إجراءات التثلي  في ك ٍّ منتجلية  .4

 مشكلة الدراسة:
نصف ي، منهجي حاجة البث  البلاغي إلى إطارفي دراسة ص مشكلة التتلخّ 
علم ل التكام  المعرفي ؛ المبني علىقوالسبق والتفو   التقديرحقّ  ويحفظ لها ،نظرية النظم

 .بخدمته رفّهاوش، علومال، ففاق تدب ر بيان الوحيمن  جلاله اكتسبالبلاغة الذي 
، ةادّ وتستقيم على الج ،جديدتنضبط حركة الت ؛ليلةالجوباستثضار هذه الخصويية 

لا طاقة لأحد باستشرافه، أو في معارج شرف لا يضاهى، و  مبيِّنة تسامي البلاغة
على الإفادة  الدراسة ذا اقتصرتل ؛تهفي غيره مما لا يتواءم مع أيالته وخصوييّ  إذابته
ق منطل مع اليقين أنّ  للنظرية المجذرة، لإجراءات التثليليةبثثية واراح  المن الم

، (1)لا من خارجه ،البلاغة يكون من داخ  العلم نفسهيميم التجديد الناجح في 
يغري بالعودة إلى آفاق ز البلاغة، و يبرز تمي   ،إطار منهجيّ  وما هذه الدراسة إلاّ 

 ة عن نواحي الجمال. لكاشفقية التذو  التثلي ، واستلهام طريقة النظم ا
 أسئلة الدراسة:

 ئيس هو:ر  سؤالتجيب الدراسة عن 
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نظرية في  مراح  التثلي  وإجراءاتهرة في بناء المجذّ  النظرية توظيفما طريقة  
 ؟النظم في البث  البلاغيّ 

 :يةالأسئلة الآت منهع تفرّ وت
 ما مواطن التشابه بين نظريتي الدراسة؟ .1
 ؟رةفي النظرية المجذّ  والتصنيف منهجية الجمع تقومعلام  .2
رة، في تطبيقات نظرية النظرية المجذَّ  في ةكيف يمكن توظيف مراح  المنهجيّ  .3

 النظم؟
ق نظرية النظم عليها رة، وما مدى تفو  التثلي  في النظرية المجذّ  إجراءاتما  .4

 ؟الإجراءاتفي 
ة، والتويّ  وتساعد الإجابة عن الأسئلة السابقة في تقديم حلول لمشكلة الدراس

، تصخذ بيد الباحثين لبث  البلاغيّ ن من اتباع معايير منهجية ل، تمكِّ تطبيقيةإلى نتائج 
 .معياريّ قي تذو   تحليليّ  وفق منهجيّ البثث شغفالو آفاق الجمال في البلاغة، و نح

 خطة الدراسة:
 :، على النثو الآتيوأربعة مباح ، مةمقدّ انتظمت خطة الدراسة في 

 سة، ومواطن التشابه بينهما.ريتي الدرانبذة عن نظ .1
 المجذّرة.في النظرية  منهجية الجمع والتصنيف .2
 .التثلي  مراح  .3
 التثلي . إجراءات .4

 ثم ذيلت الدراسة بخاتمة ضمّت النتائج والتوييات، وثبت للمصادر والمراجع.
 منهج الدراسة: 

لي  أسس التث ، فتناولتالاستنباطي والمقارنالمنهج كلاًّ من اعتمدت الدراسة  
من أدبيات النظرية  طاره المنهجيّ إنظرية النظم مع رسم  فيالعلمي للبث  البلاغي 

 ه بياناتهاتحتاجما   الاجتماعية بتصمّ  والإشكالات الظواهرقة بدراسة المتعلِّ  رةالمجذّ 
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  .(1)العمق في التثلي  المعدّة من
ينّفتها في التثلي ، و  ءاتهاجراوإ رةالنظرية المجذّ  مراح ا مبدئيًّ  وقد حصرت الدراسة

معتمدة على تحليلات للنصوص و فق نظرية النظم،  بلاغيعلى التثلي  ال عرضتهاو 
ية واسعة الأفق بعيدة ، لتصميم خطوات منهجية، وإجراءات بحثعبدالقاهر للنصوص

ى في محتوً  اواستنباط أيولها وإجراءاته ،على جمع المادة العلمية وتصنيفها المدى؛ تقوم
لدرس، والفهم والتدقيق وكلمة الاستنباط تعني منهجًا متكاملًا في ا)) .منطقيّ  ميّ عل

 هوراً بيـِّنًا في كلام عبدالقاهر.والتمثيص، وقد كان هذا المنهج بتكاليفه الصعبة ظاهراً ظ
همًا عميقًا، ما قي  فيها، وف   ترى استيعاباً كاملًا للمسصلة، وحصراً بارعًا مستقصيًا، لك ِّ 

ه جديد وتجديد يعًا، وهذا كلّ وبسطاً وامتدادًا واستنطاقاً وتشقيقًا وتفر  مناقشة ومحاورة ثم
 .(2)((وتطوير، وهو المراد بصناعة المعرفة

 :تسهم في تجويد العم  على النثو الآتي ،دةة محدَّ منهجيّ  في الدراسة سارتو 
دء الب   ية، وكانالتثليل ، وإجراءاتهارةالمجذّ  النظريةالتثلي   راح موجز لمعرض  .1

 .لأنها تمثّ  الإطار المنهجيّ  ؛بها
ي لنظرية المجذرة التي تخدم الإطار المنهجّ  ة للنظريةء بالملامح العامّ الاكتفا .2

دون الخوض في التفايي  وأسماء العلماء الذين  ،النظم في البث  البلاغيّ 
 روها.وطوّ  وهاأنشؤ 

لنظريةّ المجذّرة، مع الظواهر الانفتا  والمرونة بالقدر الذي يكيّف إجراءات ا .3
 فق نظرية النظم.و   سب مع البث  البلاغيّ ية التي تتناوالإجراءات البثث

 نظرية النظمتحليلات  رة علىالنظرية المجذّ  في هإجراءاتالتثلي  و  راح لمتطبيق  .4
 شاهدين في مجال التطبيق على العناير المعروضة.ذكر ب
 عنصر. في ك ّ  ةنهجيّ الم يجلّي أوجه المقارنةبما تعقيب ال .5
زادت بها نظرية النظم على وضع عنوانات للإجراءات التثليلية التي  .6

                                                            

 .2 رة:المجذّ مدخ  لمنهج النظرية  ينظر: (1)
 .  4-3 الجرجاني:هر مدخ  إلى كتاب عبدالقا (2)
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 رة.النظرية المجذّ 
قها على نظرية اشترك فيها عالمان النظم وأيالتها حين يظهر تفو   نظريةبرز عمق وي  

 ،لعلمالمراجعة الدائمة لأيول ا فمن ثمار المعرفة .رةالعصر الحدي  هي النظرية المجذّ  في
 ،ع التواي  التي تجعلها تتشابك  فرو وتصم   ،الأفكار نمو بتعاهد تزدهررياض المعرفة و 
يالة الأمن إبراز  ب  لا بدّ  ،ينفتح بعضها على بعض بضوابط منهجية، لا يمكن تجاوزهاو 

ستثضرها الباحثون في التجديد، نبغي أن يي، التي البلاغي وإثبات عبقرية العق  العلمية،
عة المعرفة مع للاجتهاد في ينا مشرعة أنها لا تويد أبواب العلم، ب  تجعلهاموقنين 
الإفادة  صنب ر  ، وتذكّ (1)وية الإسلاميةه  ـلاعتزاز بالل واستثضار   ،الأيولو  للمعاقد ضبط  

لإضفاء مسثة من معطيات العصر  بما وضعه علماؤنا، وإفادة من فخرقوامها  امن غيره
ؤنا بها علماالتي اتسم  ةإبراز العقلية العلميّ  بقصد المنهجيةى علن الحصيف الفط  التجديد 

 بنبوغ سابق لعصورهم.
 مراعيًا مقاماتأجزاءه،   ويحلِّ القديم الأيي ،  أغوار فالتجديد المصمول يسبر

نحن فيهم إلّا كبقـ   ))فما فيه منصف؛ لا يماري ،بجهد واضح لهم علمائه، معترفًا
غرسًا ة ـتلك البذور المعرفيت من ا أحرى أن نستنب  فم؛ (2)((نخ  ط ـوال في أيول

، لنعي  ما على اختلاف أعصارهم البلاغةوطّده علماء  راسخ الجذور، يًّامنهج
  إتمام البناء. في ي نتظر منا 
ما يشفع لي فيما  ،وإخلاص الجهد ،فصرجو أن يكون لي من حسن القصدبعد، و 

وأسصله أن يجع  لي لسان يدق رحم الراحمين، أ فرأستغ، و ندّ به الفهم، أو زلّ به القلم
 وعلى آله ويثبه أجمعين. ،ه الكريمأيلي وأسلم على نبيّ و  في الآخرين،
 

                                                            

                                          .121-119 البلاغي: نقد العق  فيينظر :   (1)
 .67/113 دمشق:ء أحد القراّء السبعة. تاريخ ( قاله أبو عمرو بن العلا2)
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 نظريتي الدراسة  المقارنة بين: المبحث الأول

نها النظم لأ نظريةعن نبذة عامة مفهوم النظرية، و المبث   هذايتناول 
على النظرية  ثم التعريج ،ية قائمة عليهايقطبالنماذج التثليلية الت أنّ الأسبق، كما 

متبوعًا بمواطن التشابه الذي استدعى المقارنة ، العامّ  إطارها المنهجيّ  وبيان ،رةالمجذّ 
 .النظريتينبين 

 : مفهوم النظريةّ
  لغة:

القلب، فلو  أو النظر يكون بالعينو  .معاينةو وفكر تصم   أي  نظر يدلّ على 
راً تدب ـ و  ،فيثتم  أن يكون ت ـف ك راً ؛ا بفيبالعين، أمّ  لاّ لم يكن إ   ؛ى بإلىتعدّ 

  .(1)بالقلب
  اصطلاحًا:

ها ويردّ  ،يربط عدة قوانين بعضها ببعض ،فرض عمليّ )) تعرّف النظرية بصنها:
 ،ب عقليّ تركي. فهي (2)((ا وقواعدا أحكامً يمكن أن نستنبط منه حتمً  ،إلى مبدأ واحد

تفسير إلى  قصدت ،قةرات منسّ من تصوّ  ويتصلّف ر،والتفك  عاينة يقوم على التصمّ  والم
؛ فالنظرية تسهم في بناء (3)ربط النتائج بالمبادئت وإجراءاتقوانين  عن طريق الظواهر

نظريتين لك ٍّ منهما أثر كبير في المنجز المعرفّي؛  الدراسة تتناول وبما أنّ فكر جديد. 
 ما:ك ٍّ منهلسمات الإيراد أبرز  فيثسن

 : في البحث البلاغي النظمة ظري.ن1
، وفهم غة على الذوق، وتنمية المل كة في الإحساس بالجماليقوم علم البلا

بالجمع بين الإمتاع والإقناع؛ فلا غرو أن يسمّيه حازم  أسس التواي  اللغوي
علم ؛ مبيـّنًا قيمة التكام  المعرفي التي يقوم عليها كلِّيّ العلم بال هـ(684)القرطاجني 

                                                            

 نظر. العرب:، ولسان معجم مقاييس اللغة :ينظر (1)
 نظر. ة:العربي، مجمع اللغة المعجم الفلسفي (2)
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ت والمفهومات لا يوي  إليها معرفة طرق التناسب في المسموعا))بقوله: ة لاغالب
وهو علم البلاغة الذي تندرج  ،بشيء من علوم اللسان إلا بالعلم الكلي في ذلك

فيعرف حال ما خفيت به طرق  ؛ايي  كلياته ضروب التناسب والوضعتحت تف
 ت البلاغة مقيدةليسف .(1)((تبارالاعتبارات من ذلك بحال ما وضثت فيه طرق الاع

ويه واستقراء النصوص بما تح ،الذائقة السليمةعتمد على ت  بالتقعيد والأيول، ب
مضامينها من رفيع النظم وبديع المعنى، وما تفتثه من آفاق التصوي  المبنيّة على مراقي 

هم ف  ذوق، و لانه من تطبيق تمكِّ  ،ةة بحثيّ التثلي ؛ إذ يحتاج الباح  إلى معايير فكريّ 
 لسليقة، وتتب ع التراكيب. ا سلامةأبعاد الأساليب، التي تحتكم إلى 

 الجرجانيّ  عبد القاهرزناد الفكر عند  النَّظْموقد قدحت إشارات العلماء إلى 
ة واسعة في النثو وعلم يناعة الشعر، واللغة ، الذي امتاز بحصيلة ثقافيّ هـ(471)

تلقّف أيول نظرية النظم ممن سبقه ف ؛البلاغيّ للفكر  وعلومها، مما أمدّه بقراءة واعية
من  عليه أفاضوجعلها ومضات في الطريق نحو التطبيق العمليّ، الذي من العلماء، 

 للنصوص البليغة، قيّ ة المنتجة، ليرسي دعائم مدرسة للتثلي  التذو  ته البلاغيّ ملك
س إلى عصره، قيابال ةريّ عياة مقيتذو   جهود من سبقه من العلماء بخطوات مكمِّلاً 

 فبيّن  ة؛للنظريّ  ضثت عنده ملامح واضثةفاتّ لسابقة، جمعت المسافات والأزمنة ا
ة، وتفن نه في غيقاته البلنظراته العميقة وتذو  ها، وأعلى منارها ب، ورسم حدودالمهامع

 نة،بايظوم المتة في النة وعمق المعاني بتصمّ  اختلاف الصيغ التركيبيّ إبراز اللطائف البيانيّ 
تحليلاته العميقة في تحلي  النصوص تكوّنت  واستشراف مواطن بلاغتها وجمالها. ومن

 نظرية النَّظْم. 
ولم يكن عبدالقاهر معنيًّا في الدرجة الأولى بالتنظير قدر عنايته بالتثلي  

قصد من تي لاة، ـة ونثريّ ـة، شعريّ ـة ونبويّ عة: قرآنيّ والتطبيق من خلال الشواهد المتنوِّ 
ين يع بلاغته؛ لذا جنّد بعض البلاغيِّ يق الإحساس بإعجاز القرآن ورفرادها تعمإي

ظم في طوايا تحلي  الشواهد؛ ة بالتقاط درر آرائه حول النَّ أقلامهم في إبراز أسس النظريَّ 
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 .(1)لتكون واضثة المنهج أمام الباحثين عند التطبيق البلاغيّ 
أن تتجلّى أكثر عندما  عصره، ولا غرورنته بمعطيات وتبرز عبقرية عبدالقاهر بمقا

ة والكمِّية معًا ابتكرتا نظرية للتثلي  طبّقت اس عمله بامتزاج مدرستين للبثوث النوعيّ يق
، ، وتوالى على تطويرها وإبراز معالمها عدد من العلماء على مراح  متعاقبةشهرتها الآفاق

ة في تسمت بالعمق والتنظيم والدقَّ ا ة،ة منهجيّ قوّ مما يعدّ مؤشراً واضثًا على ما تمتلكه من 
يهدف  ة المجذّرة، المؤسِّسة لمنهج بحثيّ ة، هي النظريّ ة للظواهر الاجتماعيّ صياغة التثليليّ ال

مة، قوامها المقارنة ة منتظ  إلى تنظيم البيانات وتحليلها، وتيسير الويول إليها بطريقة استقرائيّ 
والدقةّ ول ـما تحمله هذه النظريةّ من الثبات  .(2)ك يجمعهاة، لإيجاد قاسم مشتر المنهجيَّ 

ة، للرقي بالبث  العلمي والعمق، توالت البثوث في التويية بالإفادة من معاييرها المنهجيّ 
 والإسهام في تجويده.

فتنتظم المعاني،  توخِّي معاني النثو  فيما بين  الك لم،ف عبدالقاهر النَّظْم بصنه عرّ 
كتسب الكلمة فصاحتها من لت ،طْقفي الن   الألفاظ ها ترتيبثم يتلو  ،لاً النفس أوّ في 

نة مقبولة فتصبح متمكّ  ،م، وحسن ملاءمة معناها لمعاني أخواتهاظْ مكانها من النَّ 
؛ (3)يةبطرق مخصو  وتصليفه ترتيب الكلام بتصمّ . متلائمة مع قريناتها في السياق

فاظ، ب  هي مجموعة من لألن ات مجموعة ماللغة ليس فقد فطن عبدالقاهر إلى أنّ ))
 . (4) ((العلاقات

                                                            

تها العميقة، مدخ  إلى كتاب ية النظم وكشفت عن تحليلاالتي تناولت نظر  من الدراسات( 1) 
دالقاهر نظرية النظم وقراءة الشعر عند عب أبو موسى، دد. محمعبدالقاهر الجرجاني، أ.
-تطبيق-دراسة رجاني:هر الجنظرية النظم عند الشيخ عبدالقا، و وفيقالجرجاني، د.محمود ت

أثر " دف إلى بيانء دراسة عملية تجريبية تهقيامها بإجرا الظهار، التي ذكرت  د. نجا تحلي ، 
وعرضت  لجرجاني في تنمية التذوق البلاغي"استخدام نظرية النظم عند الشيخ عبدالقاهر ا

غي. ينظر: التذوق البلاخدام طريقته التثليلية في تنمية نسب النتائج، مؤكدة فعالية است
 .7 عبدالقاهر:نظرية النظم عند الشيخ 

 .2 رة:المجذّ نهج النظرية مدخ  لم ينظر: (2) 
 . 82-81 :الإعجازدلائ  ينظر:  (3)
 .334 العرب:النقد المنهجي عند  (4)
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ولإثبات مفهوم النَّظْم وإثبات نظريته سلك عبدالقاهر إجراءات تحليلية تذوقية، 
ة، بما تحتاجه من تمع ن في اختيار انبثق من دراسته لل غة الثريّ  ،ومنهجًا عقلانيًّا إبداعيًّا

، وتقوم طريقته على عرض (1)اقهالفظة في سي الألفاظ ونظمها، والتفن ن في وضع ك ِّ 
ة لإثبات الإعجاز ة ونثريّ ة وشعريّ ة ونبويّ موعة من الشواهد المتنوِّعة بين قرآنيّ مج

، وتدبرّ آفاق معانيه، وخصوييَّة تراكيبه التي تبعها تفرّد معانيه، وإبداع التعبير البلاغيّ 
، ر إلى الأذهانالتي قد يتبادعن مقايده. مفاضلًا بينه وبين عدد من السياقات 

ة، تحقِّق تفر دًا تركيبيّ  ةنظميّ ة  زه بخصوييّ يول المعاني، ليتجلّى تميّ اشتراكها معه في أ
 . المقاماتمعنويًّا في التعبير عن الأحوال، وما يتبعها من مطابقة 

داد  وكان عبدالقاهر يدرك أنّ  النماذج التثليلية التي عرضها في نظريته تغري بتر 
رة تفتيق هذه اللَّمثات، والنظر في ضرو  إلىفي غير موضع عة؛ لذا أشار النظر والمراج

ة الكاملة، ومن ذلك قوله: تفاييلها الدقيقة، وما تتبعه من ملامح  تجلِّي يورتها المنهجيّ 
العلم بالشيء  ج اليقين، حتى تتجاوز حدَّ ولا تنتهي إلى ثلْ  ،ةلَّ شفي الغ  ك لا ت  واعلم أنّ  ))
في مكامنه،  في زواياه، والتغلغ    النظر   ، وحتى لا يقنعك إلاّ لاً لم به مفصَّ ، إلى العلاً مجم  

ه، وانتهى في البث  عن جوهر العود الذي ع الماء حتى عرف منبع  كمن تتبَّ   وحتى تكون  
فهو يومئ إلى  .(2)(( صنع فيه إلى أن يعرف منبته، ومجرى عروق الشجر، الذي هو منهي  

يقة، التي ينبت منها عود الجذور والعروق الدق غة من تقصّيلباح  في البلاما يحتاجه ا
 الشجر، والبث  في مجاري الأنهار عن منابعها.

النظرية في المنهج، والسير على  آفاقومما يدلّ كذلك على دعوته إلى توسيع 
دمت أزل منذ خ ))ولميقول:  حي ة والبناء عليها؛ منهجه في إبراز القواعد التطبيقيّ 

فصاحة"، و "البلاغة" و "البيان" و "البراعة"، يما قاله العلماء في معنى "الر فأنظالعلم 
فصجد بعض ذلك كالرمز  ؛هذه العبارات، وتفسير المراد بهاوفي بيان المغزى من 

ب، وموضع طل  ي  ل ءالتنبيه على مكان الخبيفي خفاء، وبعضه ك والإشارةوالإيماء، 
                                                            

 .7 الجرجاني:ينظر: الدرس اللغوي عند عبدالقاهر  (1)
 .260 :الإعجازدلائ  ر: ينظ (2)
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ع ه، وتوض  لتسلك   ؛لك الطريق إلى المطلوب فتحي  فيخرج، وكما  ؛ه  عنبث  ي  ـالدفين ل
 .(1) (( عليها لتبني   ؛لك القاعدة

ية للعلماء ذه القيمة؛ وهو يقتنص الإشارت المعرفّ سم جهده بهفلا غرو أن يتّ 
والتطبيق والتثلي ، وإثارة الّحس إلى مواضع الحسن  والمعاينةقبله، ويتعاهدها بالتصمّ  

تشهاد بآيات القرآن، وإجراء ويتبعها بالترقِّي في الاس ،ةالشواهد الشعريّ  والقبح في
، ، وما يتبعه من تفرّد معنويّ ظم القرآنيّ ة تجلّي الفروق الشاسعة في النّ موازنات معنويّ 

بناء ق، مما جعلها تكوّن تثبته الموازانات والتثليلات الدقيقة، القائمة على التذو  
العلاقات نظّمة، تناقش عرضها بطريقة م ة،ة تصييليّ تذو قات بلاغيّ  مهتَّسقًا، قوام افكريًّ 

، تضفي ظاهرة معينة سعى إلى تطبيقها على، وتةالشواهد والأيول المعرفيّ القائمة بين 
 كة.ة، تشثذ الذهن، وتقوّي المل  على التذو ق أيولًا معياريّ 

 :ةفي البحوث النوعيّ  رةالنظرية المجذّ .2
الذي ضع الباح  في سياق الحدث ط ينشا))ه بصنّ  نوعيّ يعرّف البث  ال

ة التي تجع  العالم مرئيًّا؛ الماديّ  ةالتفسيريّ يدرسه، ويتكوّن من مجموعة من الممارسات 
ة، ض التي تشتم  على الملاحظات الميدانيّ وِّل العالم إلى سلسلة من العرو فهي تح

ثوث بالن الذات... وتتضمّ والمقابلات والحوارات والصور، والتسجيلات ومراجعة 
ين يدرسون الظواهر الباحثين النوعيِّ  عيًّا للعالم، وهذا يعني أنّ يًّا وط بة نهجًا تفسير النوعيّ 

وتفسير للظواهر بحي  يسه  على  وفهم محاولين إيجاد معنًى  في سياقها الطبيعيّ 
   .(2) ((الآخرين فهمهما

نهج في الم لتثلي ة لة مهمّ داوأ ،منتظمةة منهجيّ  رةالمجذّ  وتمثِّ  النظرية
ة، والتثلي  العمليّ للبيانات الاستقراء والمقابلات الميدانيّ لى ع تعتمد ،النوعيّ 

استنباط مجموعة من الفئات والتصنيفات التي ترتبط فيما بينها بعلاقات و المجموعة. 
الإطار  إلى ذلك  تويَّ ؤ بها. وي  أو التنب   ،لتفسير ظاهرة ما ا متكاملاً طارً إ  تشكّ 

                                                            

 .34 السابق:ر: ينظ (1)
 .23 النوعي:( تصميم البث  2)
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واستنباط المفاهيم  ،مةمعها بطريقة منظّ والتعام   ،ةلبيانات النوعيّ عبر جمع ا
 المجموعة. ةفي البيانات النوعيَّ  الموجودة

حصر عناير الظاهرة محّ  الدراسة، ومن ثم تصنيف هذه )): فيقوم منهجها على
أو الجذور التي  العناير الأساسيّة عن طريق تفسير العلاقة بينها للويول إلى الأساس،

لذا ج ع   .(1) ((منتظم  ن ثّم التصيي  لها، وبشك  إجرائيّ لظاهرة، ومفسِّر لنا حقيقة ات
؛ لما أو نظرية التجذير ،فسمّيت النظرية المجذِّرة ؛مًا على النظريةهذا النظر في الجذور عل  

نظريةّ يت بالكما سمّ   ،ينتج عنها من تفريع وتجذير للظواهر والبيانات والبث  عن جذورها
 يها من التجذير في الإجراءات.ع علنظر إلى ما يقذَّرة بالالمج

لبياناتها،  وتحلي  منهجيّ  جمعالظواهر من خلال في دراسة  ص مفهومهايتلخّ و  
، تجمع عن طريقه بيانات تخدمه، وتظهر الأفكار أو المفاهيم يقوم على سؤال معرفيّ 

ج من البيانات، ويعاد ر  تستخنة، يها رموز معيّ رة، التي تدوّن علأو العناير المتكرَّ 
فق و   (2)ط منها النتائجدة، تستنب  ثم فئات متعدِّ  ،مراجعتها لتجميع الرموز في مفاهيم

 ة يحتاجها الباح  لتجويد العم .ئيَّ مهارات إجرا
ياق الذي يمنثه فرية لفهم طريقة تشكّ  واهتمامه بالسِّ بداع الباح  إ ويعدّ 

 ؛(3)رةدام النظرية المجذّ ا في استخا أساسيًّ عنصرً وف ال والمعاني والظر الأحداث والأفع
الربط بين الظواهر المختلفة؛ وإثارة الأسئلة  إلىيقود  التفكير الإبداعيّ  نّ إحي  
نة لعيِّ ا رواختيا ،الخيارات الممكنة أثناء جمع البيانات وتحليلها ة، ومراجعةالبثثيّ 

فإجراءات ؛ (4)ة لكي يستمرّ ودافعيّ  ،اا لما يقوم بهيقً عما ب فهمً يتطلَّ المعتمدة، وذلك 
رة بخاية تشبه كثيراً البثوث البلاغيّة التي تقوم بعامّة والنظرية المجذّ  البث  النوعيّ 

 لظاهرة لغوية؛ فيمكن الإفادة من الإطار المنهجيّ  اتالخطابو  النصوص تحلي على 

                                                            

 .3 المجذّرة:مدخ  لمنهج النظرية   (1)
 .24 الكيفي:لبث  أساسيات ا ينظر:( 2)
 .60 النوعي:تصميم البث   ينظر:( 3)
 .45 الكيفي:أساسيات البث   (4)
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يد ة بإمكانية تزو لنظرية المجذّر ز اتا؛ حي  تملتنظيم خطوات التثلي  البلاغيّ  فيها
بإجراءات للتثلي ، تقوم على محكّات ومعايير، يسه  استخدامها في الباحثين 

 ،دة بخلق نظام يظهر الإبداع في قدرة الباح  على تسمية الفئاتصات متعدِّ تخص  
تيح ة، وتتفيد من المراح  والإجراءات العامَّ  ،لات عقليةوتصنيفها بحريّة قوامها تصم  

ة، تعكس وجهة تقديم دراسة تكامليَّ  فيام وإبداعه الإسه اصّ نظوره الخباح  بم ك ِّ ل
 . (1)صهالنظر التصو رية لتخص  

 رة ونظرية النظم:النظرية المجذّ  المقارنة بينأسس 
التي يمكن أن تمثِّ   ةالأسس المنهجيّ  ستنصبّ الإفادة من النظرية المجذّرة على

ة والشواهد في نظرية غيّ البلا للظواهرقية ت التذو  يدرج التثليلا ،جيّ للتطبيق المنه إطاراً
إطار منهجيّ، يطوّر البث  البلاغي وفق نظرية النظم، مستقصيًا  النظم ضمن

ة التي استفاض عبدالقاهر في توضيثها، دون أن تتّضح لها ة التذوقيّ الأسس التطبيقيّ 
لقصور فيها، ب  بها. ولم يكن ذلك خطوات وإجراءات واضثة المعالم، تسهّ  الأخذ 

 م الزمني، والاهتمام العميق بالتذوّق والتثلي  لإبراز فكرة النظم.يجة للتقدّ نت
وبوضع نظرية النظم التطبيقية في الإطار المنهجيّ للنظرية المجذّرة تتثقّق  

للنصوص في نظرية النظم،  الأيالة بصخذ التطبيق التذو قي من التثلي  البلاغيّ 
ة، ستثمارها في تكوين منهجية علميّ ة، تسهّ  على الباحثين اليّ بكه في قواعد تصييوس

ة على التطبيق، وتجويد المنهجيّ  الصبغةتسهم في إضفاء  ،تقوم على معايير واضثة
ة، ة للنظريات العلميّ ة سعيًا إلى فتح آفاق المعرفة على الأيول التربويّ البثوث العلميَّ 

ناعة المعرفة، الوسائ  في ي ة لتثقيق أنجعصاتها المختلفخص  والتلاقح بين العقول بت
  .، وتجويد البث  العلميّ وخدمة المنج ز الثقافيّ 
 الذي استدعى المقارنة بين النظريتين: المبدئيّ  مواطن التشابه

كلتا النظريتين تعتمد على التكام ، فعلم البلاغة يويف  التكامل المعرفي: .1

                                                            

 .30-29 الكيفي:البث   ساسياتأينظر: ( 1)
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 أدواته ر معرفي متكام  فيبصنها إطا ذّرة تويفرية المج، والنظ(1)بصنه علم كلِّي
 المتنوّعة وإجراءاته التثليلية.  

أنها تختلف في نوعها؛  يتناول ك ٌّ منهما دراسة ظاهرة، إلاّ  الموضوع: .2
رة تكون الظاهرة في الأي  اجتماعية، بينما هي بلاغية ففي النظرية المجذّ 
 في نظرية النظم.

لوم ر، وإن ينّف ضمن العبدالقاهي لدى عروع البلاغمنطلق المش المنطلَق: .3
معرفّي، ينطلق من التثلي  النوعي للغة الإنسانية، إلا أنه منطلق نوعيّ 

بنظامها السياقي التوايلي، وبنيتها الداخلية والخارجية التي يرًى العالم من 
على خلالها، وعلى مستوى النظرية المجذّرة يصتي المنطلق المعرفي العامّ لها 

 الاجتماعية.هره نوعي لظواعالم، والتثلي  المستوى رؤية ال
والتصنيف  في ك ٍّ منها على الاستقراء المنهج يقوم المنهج:أدوات  .4

  .والاستقصاء والتثلي 
كلتا النظريتين تعتمد   ة:ة أو الذاتي  طريقة التناول من حيث الموضوعي   .5

والمقارنة ق يااد على السِّ عتمالاشتركان في المزج بين الموضوعية والذاتية؛ فت
 الإبداع.و 

تحلي     في ك ٍّ منهما على ثلاثة مراح :يقوم التثلي التحليل: حلمرا .6
 للجزئيات، تحلي  شام  للكلِّيات. لي، تحلي  مجهريّ أوّ  مضمونيّ 

وغيرها،  ءات في طر  الأسئلة والمقارناتتتشابه الإجرا إجراءات التحليل: .7
لات ة ومقابة عمليَّ ت ميدانيَّ تاج إلى إجراءاتح رةن النظرية المجذّ أ إلاّ 

 ق بالظاهرة نظريًّاواستبانات، بينما تكتفي نظرية النظم باستقصاء ما يتعلّ 
ثام عن ة التي تميط اللِّ ياقات المتشابهة، والسياقات الافتراضيَّ وتطبيقيًّا بتصم  السِّ 

 .نهاظم المعبّر عة في تصليف النَّ ز في الظاهرة والدقَّ التمي  
البث  التي يلتقي فيها هم أسئلة المعرفة الإشارة إلى أن من أ الذكرالجدير بومن 

                                                            

 .226 البلغاء: منهاجر: ينظ( 1)
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 الحق  المعرفيالذي ينشئه وار الحالبلاغي مع غيره من الحقول الإنسانية الأخرى، سؤال 
يمكن أن يصنع منها الباحثون أسئلة  ، ولو في خيوط رئيسة، غيره من الحقول الإنسانية مع

أبرز تي الدراسة النظرية، و من نظري لامح العامة لك ٍّ هذا المبث  الم ولكبرى؛ لذا تنا
الذي استدعى المقارنة، ومدى يلاحية توظيف الإطار المنهجي للنظرية مواطن التشابه 

   المجذّرة، في المجال التصييلي للبث  البلاغي وفق نظرية النظم.
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  الجمع والتصنيف منهجيةمعالم : المبحث الثاني

في البث  لظواهر اة لجمع ة العامّ مات المنهجيّ المبث  الس هذاول يتنا
بالتفريق بين ك ٍّ من المنهج والمنهجيّة في دء ن الب  لذا يحس وتصنيفها؛ البلاغيي

معالم المنهجية الخاية بالجمع والتصنيف في  لحدي  عن، ثم االبث  العلميّ 
 تصنيفمع والفي الجدة منها فاللإ بخطواتها ومصطلثاتها، والتعريف النظرية المجذّرة

 نظرية النظم.لبلاغي وفق للبث  ا
 المنهج: 

يدلّ أي  نهج على وضو  واستقامة، ومنه يسمّى الطريق الواضح البينِّ  لغة:
 .(1)ونهجًامنهجًا 

المنهج: طريقة علمية يستعملها العق  في دراسة موضوع للويول  اصطلاحًا:
 . المرجوّة هدافالأ، تحقق (2)فيه إلى حقيقة معيّنة

 المنهجية:
ب  ق توضع لتثديد آليات العم  المعرفيّ  ،معايير فكرية وقوالب موضوعيةهي 
الذي  العامّ  ب أن يكون الباح  عارفاً بصيول المنهج العلميّ ، فتتطلَّ الشروع فيه

، فق قوانين منهج عامٍّ يناسب موضوع بحثه، مع امتلاك القدرة على هندسته و  
معايير ويحتاج البث  إلى  ،(3)في بحثه ئج سليمةإلى نتا به ص ة تة خايَّ ومنهجيَّ 

ع إليها لإحكام وتتضمّن المراح  والإجراءات التي يتطلَّ  ،إطاره العلميّ رسم منهجيّة ت
 ة ويولًا إلى تحقيق أفض  النتائج.المنظومة الفكريّ 
 :رةفي النظرية المجذّ  الجمع والتصنيف ةمنهجيّ معالم 

في الجمع ة النظرية المجذّرة نهجيّ تبدأ م ع:الجمة التي توجّه الأسئلة البحثي .1
وقد  زناد الفكر لأسئلة نة، يليه جمع المادة، حول ظاهرة معيَّ  بسؤال بحثيّ 

                                                            

 نهج. العرب:لسان و ينظر : معجم مقاييس اللغة،   (1)
 .110 العلمي:ق البث  والوجيز في طر  ،39 لأدب:واينظر : منهج البث  في اللغة   (2)
 .240 البث :ينظر : أيول   (3)
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 تستدعي مزيدًا من البث  والجمع والتصنيف.فرعيّة، 
يحتاج الباح  في الإجابة عن أسئلة البث ، إلى تصمّ  الملامح  التصنيف: .2

ة، يدوّنها للتثلي ، فق رموز بحثيّ و  وتصنيفها برز جوانبها، تي تة الالعامَّ 
وهو مهارة عقلية مهمّة، تقوم على  ،والتصنيف الذي هو أسّ البث  العلميّ 

ابه والاختلاف فيما ـتجميع الأشياء، أو الوح دات في مجموعات و فقًا للتش))
أو يفات بينها، بحي  تتضَّمن ك   مجموعة منها وح دات ذات خواصّ، 

 .(1) ((مشتركة
  المادة المجموعة لديه وهو المذكرات التي يستنبطها الباح  من تصم   ميز:التر  .3

على )) منها، وتصتي في البداية عالتي يكشف من خلالها الأنماط التي تتفرّ 
وتزداد كثافتها ووضوحها،  ،دثم تنمو وتتعقّ  ،ة من الأفكارشك  يورة بدائيّ 

 ة فية مهمّ منهجيّ  ذه ميزةهو  .(2)((البث  راح مت مما تقدّ ووقتها كلّ 
ة تواكب العمليات العقليَّ  ،مةمنظَّ متسلسلة مراح  تصتي على  ،رةالنظرية المجذّ 

التي تقوم على مهارات التفكير من الاسترجاع والاستكشاف والتثلي  
عملية التصنيف، ويجدر تفصيلها  بصاحوالنقد والمقارنة بخطوات متوالية ت

 :، وفيما يصتي عرضهاثوث البلاغيةة في البمنها في جمع الماد والإفادة
يتناول فئات المعلومات حول الظاهرة موضع  :الترميز المفتوح أو الأوّلي .أ 

 ،ة والظروف المتداخلة المسبِّبة لهاالدراسة، ويستكشف الظاهرة المركزيّ 
ها فثصمبدئيًّا و جمع المادة يصتي بعد و  .(3)قة بهاوالسياقات المتعلِّ 

لأفكار والمفاهيم أو العناير المتعلِّقة بالموضوع، ضح معه اتتِّ ف، تصنيفهاو 
ق أهدافه؛ والظواهر الفرعية البارزة التي تدعمه وتجلّيه، وترتبط به، وتحقِّ 

وتفصح عن جوانبه، بطريقة منظّمة مترابطة، تمثّ  حقائق وتصو رات أوّلية، 
                                                            

 .168الشام  في مهارات التفكير :   (1)
 .103تصميم البث  النوعي :   (2)
 .103صميم البث  النوعي :  ، وت67 الكيفي:أساسيات البث   ينظر: (3)
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ق ، والتثق  ستقراء حول الظاهرةيراجعها الباح ، ويكرِّرها للمزيد من الا
المستمرّ من المعطيات التي ت برزها، وتسهم في عملية توليد المعرفة لفهم 

 خطوطها الرئيسة. 
ة بفئة ما، عملية ربط الفئات الفرعيّ به يقصد  :الترميز المحوريّ  .ب 

ق ة عن طريق ربطها بالفئات الأخرى، والتثق  بالنظر إلى العلاقات السببيّ 
؛ (1)تاج مزيدًا من المراجعة والتطويرتح ت التيالفئا ا، والنظر فيمن علاقاته

الباح  إلى فثص أكبر للمدوّنة بالمقارنة فيما بينها، والنظر  فيه نتق في
في العلاقات التي تجمعها، مع تعيين مواطن الشبه والاختلاف فيما بينها؛ 

التي العلاقات  والنظر في ،ثم يعود إلى جمع مزيد منها؛ وتوسيع آفاق المادة
ا من الجمع والفثص والتصنيف؛ ليبدأ مرحلة أخرى من دعي مزيدً تست

الترميز وفق المفاهيم، والعلاقات المستنبطة من الظواهر المجموعة، ثم 
ق ر بمزيد من الاستقراء للظاهرة، والتثق  كرَّ تراجع، ويعاد النظر فيها، وت  

ع حولها.  ت وروابطلى إيجاد علاقاعى إ، يسترميز محوريفي  المستمرّ مما جم 
هذه المرحلة من الترميز  لي المفتو ، وما ينتج عنواضثة بين الترميز الأوَّ 

فهذه المرحلة من منهجية النظرية المجـذّرة تمثّ  مرحلة متعمّقة في  المحوريّ.
 هة نحو استكناه أبعاده المعنويةّ.التثلي  موجّ 

التي  عةمو ة المجللمادة طوط الرئيسالنظر في الخيكون بعد  الترميز الانتقائي: .ج 
تربط بين الفئات والمجموعات، وتستكشف العلاقات بالاعتماد على نوعي 

 .(2)ما يحيط بها برز ك ّ ت   ،وفق نظرة شاملة الترميز السابقين
تان في صفتان مهم   هذه الخطوات المنهجية، تبرز لدى الباحث وأثناء

قان ين تحق  تتين اثن، حيث يمتاز بصفنهاع عاستيعاب الظاهرة، والوعي بما يتفرّ 

                                                            

 .266 لنوعي:ا، وتصميم البث  130 الكيفي:أساسيات البث   ينظر: (1)
 .103 النوعي:صميم البث  ت ينظر: (2)
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 هما: ريّ الوعي التصو  
الاستمرار في عملية الاختيار إلى أن تصبح ويقصد به  :التشب ع النظريّ  .1

مما يكشف عن نجا   ة؛العلاقات بين الفئات على درجة عالية من التصسيس والمصداقيّ 
مع ظر والجالنَّ  كراربت  فة لدى الباح  هذه الصِّ  قوتتثقّ  ،(1)البناء وملاءمته

إلى المرحلة الأولى التي تنبثق من المادة المجموعة، بوعي حدودها  نيف، حتى يص صوالت
وإدراك معالمها الرئيسة، التي تنتج عنها معارف متولّدة، تمكِّنه من يياغة  ،ليّةالأوّ 

ته، مستمدّ للهيك  الإجرائيّ بمراحله وخطوا لفكرة الموضوع، وفهم أوّليٍّ  تصو ر مبدئيٍّ 
قة بالموضوع، التي تسهم في إدراك المتعلّقات ة المتعلِّ ة والخايّ راجع العامّ ادر والممن المص

 ،  جهازاً استرشاديًّا للتعام  مع البياناتيمثّ  جمعها؛ حي الترميز ويسهِّ  والمفاهيم، 
، (2)ع العم  التثليليّ يسرِّ  ،دء في تحليلها وتفكيكها لاتخاذ موقف نشط تجاههاوالب  

  .عودة إلى الميدان لاستكمال عملية البث ، قب  الويكف  تنظيمه
كرار ت  بعد  ة للباح ذاتيَّ الصفة الهذه تكوِّن : تةة النظريّ الحساسيّ  .2
افة والدقيقة الوعي بالمعاني الشفّ ق له يتثقّ الرؤية، و ضح أمامه تتَّ  إذ؛ القراءة

ه من لينطوي عبما ت (3)لِّقة بهاللبيانات، والفهم الشام  لحدودها، والروابط المتع
لمعالم ءة المستوعبة القراتنمّيه  الذي ،العمق التصو ري ذي أبعاد الجانب التنظيريّ 

ن ع، مع التقلي  معلى ما جم   اعتمادً  معالمهاوالتفكير في حدودها و ظاهرة ال
 هموضوع صوّر ملامحت قدرة على ؛ ليكتسب(4)ة قدر الإمكانالقراءات الخارجيَّ 

بدرجة أسرع من سائر الباحثين، ة ات منهجيَّ من إجراءاستيعاب ما يقتضيه مع 
                                                            

 210 الكيفي:أساسيات البث   ينظر: (1) 
 .68 الكيفي:أساسيات البث   ينظر: (2)
هذه الصِّفة اختارها "جلاسير" عنواناً لكتابه في منهج النظرية لأهمية و  .43 السابق: ينظر: (3)

  .المجذّرة
 .4 ذّرة:المجالنظرية  ومدخ  لمنهج ،43 :الكيفيأساسيات البث   ينظر: (4)
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، مع حقيقته تتناسب مع التي ةلّ ، والحالإطار الموضوعيّ أمامه تجلّى يحي  
 .تتعلّق بهاستنباط المفاهيم والمعاني القريبة والبعيدة التي 

 :قي في نظرية النظممنهجية التحليل التذو  معالم 
، في نظرية لنظرية المجذّرةار المنهجيّ لفي الإط الذي برزالتصم لي ظهر هذا العمق 

سلكها عبدالقاهر ويولًا إلى الإجابة التي تذوقية الجراءات عن طريق الإ كذلك  النظم
 كيف تعم  اللغة وهو: ،الذي انطلقت منه نظرية النظم السؤال البثثي الرئيس عن

وردت لفظة ه نظريت يسة فيالمشكلة الرئولأنها مثلت ؟ م ونسق الكلمظْ من حي  النَّ 
وتناول ، 16 "نسقلفظة "مرة، و  57 "الكلملفظة "مرة، و  135 في الدلائ  "نظم"

إعلاء مكانة الشعر والنثو، ويولًا إلى  :رئيسين هما مشكلته البثثية من جانبين
استشراف الإعجاز القرآني. فكان مناط التثلي  البلاغي تقوية التذوق وتصثيح 

 : ن مهمّينأمري
 أن الشعر لا يفيد دينًا ولا دنيا.اس الن ظنّ  :أولهما

تند على أي ، ولا لا يسف، اعتقادهم أن النثو ضرب من التكل   :الآخرو  
 .يعتمد على عق 

 ، ويثبت المزية للنظم،جمع ما يستقصي شصن الإعجازولإيضا  هذين الأمرين  
عن فدافع  الشعر والنثو.رفة بالمع وتتجلى أبعاده عن طريق ،دقائقه الذي تظهر

والصثابة في   وسعى إلى إبراز قيمته من الأقوال التي أوردها للنبي ،الشعر
 .(1)، كما بيّن فض  علم النثو في معرفة دلائ  الإعجازلاستجادةوا الاستثسان

والمسائ   الأقوالويريد البيانات، عبدالقاهر مع يج ،وهكذا في ك  فص  ي عقد
 تصنيفها، ويحللها ويراجعها، ليعرضها نأماك فيو  نظر في أبعادها،يو  ،المتعلقة به

 ، إلى نهاية الكتاب.بفاتحة القول في الفصاحة والبلاغة بطريقة منطقية، بدءًا
                                                            

 .33-3 :الإعجازدلائ   ينظر: (1)
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 التي الجمع والتصنيف ومن خلال هذا المبث  تجلّت معالم المنهجيّة الدقيقة في 
مجهودًا  فيها منهجيّة منظمة باذلاً إلى تطبيقها بطريقة  في علم البلاغة يحتاج الباح 

بالإفادة من منهجية النظرية المجذّرة في الجمع  ، والمراجعة والتصنيف،في الجمع والترميز
النقص في تيسّر له تنظيم المعلومات، واستكمال أوجه والتصنيف بصورة منظّمة 

جية عالم المنهجلى له الميانات المستقرأة المجموعة حولها، حتى تتالظاهرة من خلال الب
ي وفقًا تصنيفاته، ليبدأ في مراح  التثلي  الفعلوت برز بعاد الموضوع، و أ سمر ت التي

 التالي. لمراحله التي سترد في المبث 
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  تحليلمراحل ال :ثالثالمبحث ال

بثلاثة  رالنظم العميقة في تحلي  النصوص يتبيّن له أنها تم نظريةالمتصمّ  في 
هجية النظرية المجذّرة، على من في وردق ما تصنيفها وفتكييفها و  مراح ، يمكن
  النثو الآتي:
 .التثلي  المضمونّي العامّ  .1
 ات.جزئيّ لل التثلي  المجهريّ  .2
 .ياتالتثلي  الشام  للكلِّ  .3

ة نظريّ الالذي يمثّ   ،، مبدوءة بسماتها في الإطار المنهجيّ مرحلة منها جاءت ك ّ 
على قي لنظرية النظم و    التذفي تطبيقات التثلي منها بطريقة الإفادة متبوعةالمجذّرة 

 :النثو الآتي
 :العامّ  المضمونيّ  تحليلال. 1

 لخروج باستدلالاتل وتصوّر أبعاده ،سبر الموضوع على التثلي هذا يعتمد 
من خلاله المحتوى فقرة الباح  موضوعيّ منتظم، يقرأ  تشخيصقوامها  منطقيّة
موعة من الأفكار كّ  مجالتي تشز المعاني، ويستخرج أبر قراءة فاحصة، فقرة، 

ي إلى ؤدِّ التي ت ةالمضمونيَّ  تكثيف القراءةب ،(1)هد معالموالمفاهيم الرئيسة التي تحدِّ 
واعيًا  ،لمضمونلمستوعبًا ما  الباح  إلى حدٍّ  ع تجو  ،والتصوي  العميق الفهم

 رتبطين ما يى التمييز ب، قادرًا علص  بهالتي تتّ بالمقايد والمرامي البعيدة والدقيقة 
 .ن حدودهوما يخرج م ،هب

في هذه ف في التثلي  وفق نظرية النظم، الباح ويمكن الإفادة منها في عم  
المعاني  الروابط بين الكاشفة عنقة المتعمِّ  الأوليّة لات التثليلية الكلّيةالتصم  تصتي المرحلة 

 حتى ،ةمرّ عد ة بمرّ  القراءة ودةومعا النظر،كرار إلى ت   معها يحتاجوالمفاهيم التي 
المعاني،  تبدّى لهتو  ،وراء الألفاظ وابط والعلاقات وشبكات المفاهيم التيالرَّ يستوعب 
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المعاني والألفاظ فيما والأسرار التي تربط  وتتكشّف له القرائنويفهم خبايا الزوايا، 
ا يحيط بها من باستجماع روافدها الفكرية؛ واستثضار سياقاتها؛ واستيعاب م ،بينها
حقائقه الظاهره والكامنة،  ليكتشفبالأسئلة؛  صّ الن فيواجه لأحوال؛ائن واالقر 
مدى مطابقته يتقصّى خفاياه ومعطياته وعلاقاته وأحواله وقرائنه ومقامه، و  ستنطقوي

قراءات ولى، ب  بة أ  وهذا التثلي  العميق لا يظهر بقراءة انطباعيّ لمقتضى الحال. 
للمعاني  التثلي  الاستنباطيّ    إلى، فتويف العلاقاتفي تكش  ت سهم  متوالية،
ة، أعرض منها في مجالات عدّ  عند عبدالقاهر ليوظهر هذا العمق التصم   .والمفاهيم

 مثالين اثنين للتوضيح:
 يتبع ترتيب الألفاظ، : وهذا الاستنباطالمعاني وترتيبهابالنظم  تعلّق استنباط. 1
من إعمال الفكر في  فلا بدّ  ؛ةيَّ لسياقو العلاقات المهم هني، واعام المخدالتي هي 

نفس، الالمعاني في  تبتِّ ر  فإذا رها، ثأقفو تو  ،الألفاظ ثم تليها، الترتيب في المعاني يتوخّ 
للمعاني،  تهاخدم كمبح نتظمتس فهيفي ترتيب الألفاظ،  النظرإلى  مالمتكلّ  تجيحلم 
ة عليها ع الألفاظ الدالّ بمواق علمعه يتبالنفس، المعاني في علم بمواقع الكذا و  .قها بهاعل  وت

  .(1)ظمفي الن
يطلق و  المعنى، ومعنى المعنى، فالمعاني ضربان هما:نوعي المعاني: . استنباط 2
 دلالة  رض  بإ لى الغ   يوي ل منهما الضرب الأوَّ ف ل والمعاني الثواني؛و  المعاني الأ  عليهما 
بالعق  الدلالة الأولى إلى أخرى  جاوزيت خر  والآ، بغير واسطة مفه  ت   وحده فظ  للَّ  ةظاهر 
إلى  وي ت دلالة ثانية ب  يبث  عنفي اللغ ة،  وضوعالم ؛ فلا يكتفي بالمعنىوراءها

"هو كثير  قولهم:في ف، التمثي و ة على الكناية والاستعار  المعاني الثوانيمدار و الغ ر ض. 
والمعاني  ،نفسهاألألفاظ ن امفهومة مل وّ  الأ  عانيالم"طوي  النجاد"،  رماد القدر"، أو

 المعنىب يومص إليه المقصود،هو   ثان  معنًى إلى  ةظاهر الاللفظ  ى دلالةتتخطَّ  الثواني
 .(2)بذلك الوشي والحلي يسفيكت باشر؛الم

 شواهده،  وتصم   ،مظْ بدالقاهر في نظرية النَّ تحليلات ع ما سبق من بالنظر إلىو 
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لة بنوعيها بالشواهد، على المعاني، مفصَّ ت يتبيّن أنها انصبّ  ته،واستيعاب تفصيلا
رة ظرية المجذّ حي  يفيد من معيار الن ،ى الخطوة الأولى للباح  في البلاغةلتتجلّ 

يستوعب من التطبيقات فالتثلي  الذي يبث  عن المعنى،  في وإجرائها العمليّ 
تثقّق ي يالذ ستنباطيّ تثلي  الاطريقة ال عند عبدالقاهر النصوص تثلي قية لالتذو  

هو يورة لنسق نفسيّ  النسق اللفظيّ  أنّ  ))بمعاودة القراءة، ليص  المتلقّي إلى حقيقة 
بناء الكلام هو بناء فكر وعق ، وأن ناطقيّة الإنسان هي  وراءه عق  انتظمه، وأنّ 

التي  دام هذا هو جوهر الكلام؛ فيجب أن تقرأه من الجهة عقله، وليست لسانه، وما
ثسّس فيه حركة العق  ونسق العق ، وأن ترى به، وفيه يفثة تت ي قرأ منها، وأن

 .(1) (( النفس التي ياغته
 ات:ي  ـللجزئ المجهريّ .التحليل 3

قيمة  لدى النظرية المجذّرة؛ فلها ثاني المراح هذه المرحلة من التثلي    ثِّ تم
في الدقيقة   يح التفايوضِّ التي تلمجهر عدسة ايشبه التثلي  فيها ة عالية، و يَّ تفصيل
، ويستخدم ة المختلفةيّ الجزئ المعانيب الاهتمامو  ،، من أج  تقسيم البياناتناتالعيِّ 

م يتقدّ و  ،ق الباح  حولهايتعمّ دة، بداية الدراسة، بهدف إنتاج أفكار متعدِّ  منذعادة 
اجعة ة مر بإمكانيَّ    المجهريّ ويمتاز التثلي .ة المختلفةفهم والمقارنات النوعيّ الفي 
فيخطو الباح  في هذه المرحلة  ؛(2)قب  الويول إلى الاستنتاجات تفسيراتال

ة، ة، والإطارات الداخليّ والنظر في الأوضاع السببيَّ  ،ة من ويف الظاهرةخطوات عدّ 
 .(3)هة من ذلك كلِّ تائج الجزئيّ نمن الاعتراض والتفاع  وال

والاهتمام  ،الأساليب فثصلى في هذه المرحلة إ في البلاغة الباح  ويحتاج
ية بالقياس إلى وي عليه المعاني الجزئَّ ط  ما تنالتي تستدعي تصم   ،بتفاييلها الدقيقة

ة ها على خصوييّ بالفهم الدقيق انطواؤ  ىليتجلّ  ،المعاني أيولسياقات تقاربها في 
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ت دلالافثص تعميق للفينتج عن هذه المرحلة في ال ، لا يشاركها غيرها فيها؛ةودقّ 
واكتشاف  ،عن طريق الربط متراحبة الأفق جزئية إلى معاني   ي يو  النظميّة،

ومعطياته وقرائنه، وظهر ، منها ك ٍّ   سياقات والنظر فيالأساليب،  العلاقات بين
ة، أعرض منها مثالين اثنين عند عبدالقاهر، في مجالات عدّ  هذا التثلي  المجهريّ 

 للتوضيح:
، نظمللهي لفظ و تظنّ فيه المزية لما  بين التغايرفي  لقولالقاهر افصّ  عبد.1

 قولبمستشهدًا رًا أبعاد المعاني التي تظهر من النظم المعجز بطريقته المخصوية، ـمتدبِّ 
، [4مريم: سورة ]َّيخ يح يجُّٱ:  حكاية عن زكريا تعالى الله

التي تقوم  نيوابط بين المعالر واالإسناد طريق عن  النظممع جمال رة استعالا مبيـّنًا فضيلة
نق  ت  وأشباه ذلك مما  ا"، و عينً عمر   ا"، و "قرّ زيد نفسً سة، كقولهم: "طاب الملاب   على

 لـ للشيب في المعنى، وإن كان َّيجُّٱ فثقيقة، سببهإلى الفع   فيه دلالة
 يب الرأس"، أو "الشيب في الرأس"،: "اشتع  شفلم يق  في اللفظ، َّيحُّٱ
جملته، حتى لم يبق  قااستغر و ، هشمولو  لمعان الشيب وهو ،أي  المعنىمع  مظْ يدلّ النَّ ل
الشمول،  على الذي يدلّ ا"، : "اشتع  البيت نارً ومن ذلك قولهمسواد شيء، لل

لا يقتضى أكثر من وقوعها فيه،  الذي: "اشتعلت النار في البيت"، بخلاف ما لو قي 
، اللفظ دمجرّ    منعق  ي  على البيت، فلا  واستيلاؤها ا الشمولا منه. أمّ وإيابتها جانبً 

 .(1) [12: سورة القمر]َّبن بم بزُّومن ذلك قول الله تعالى: 
، النظماختلاف المعاني تبعًا لاختلاف  ليبرز ؛لسياقاتاد القاهر بع فثص. 2

أبعاد راً دبّـِ ، متللكشف عن الآفاق الدلالية للتراكيب المعنى إلى مجهر اع ك ٍّ منهاخضبإ
 ة،ة النظميّ ، التي تتبع الخصوييّ ةة المعنويَّ يَّ ا الضوء على الخصويطً المتقاربة مسلِّ النظوم 

 مع ما يبدو من اتفاقهما فيق"، ق زيد"، "زيد المنطل  "المنطل  ك ٍّ من: ففي التفريق بين  
إثبات ق"، "زيد المنطل   ففي .اختلاف ظاهر بينهمافليس الأمر كذلك، ب  ، الظاهر
 ي ق"، أز : "زيد المنطل  إن قي فن، ن كاممَّ ه لم يعلم أنّ  ، إلاّ السامع هعرف انطلاقلحدوث 
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ق : "المنطل  ي ق" فقم "المنطل  دِّ إذا ق  و زيد،  هت الأنظار نحو الفاع ، وتوجّ عنه الشكّ 
الشخص  نّ إ :يظهر من القولف دون تبي نه؛، قإنسان ينطل   على رؤيةالمعنى  دلّ يزيد"، 
  .(1)د هو زيديمن بع انطلق الذي

على  ضع عدستهكيف و   ه عبدالقاهر،أجرا الذي لتثلي  المجهريّ با تجلّىفي
من حي   ابتداءً تطابقهما في المعنى، لتماثلهما في الغرض  ظنّ ربما ي  أسلوبين متقاربين، 
في  يبرز السرّ وتقريب عدسة المجهر،  ،لكن عند إعادة فثص النظرإثبات الانطلاق، 

ق ك ٍّ في سياقيقة، التفايي  الدح ضتتَّ حي  صورة، وضو  ال قب  ،التشابه ابتداء
وفي ذلك  ،قب  الويول إلى الاستنتاجات ،ة مراجعة التفسيراتبإمكانيَّ منهما ومقامه، 

ع  مبتدأ، دىء به، فج  أو يفة من الصفات قد ب   ،فمتى رأيت اسم فاع  )): يقول
غرض ناك، غير الرض هالغ ا، فاعلم أنّ فة في المعنى خبرً ع  الذي هو ياحب الصِّ وج  

 .(2)((ق"لا، كقولك: "زيد المنطع  أو الصفة خبرً إذا كان اسم الفا
ة التي في البثوث البلاغيّ  الإفادة من التثلي  المجهريّ  من المناسب كما أنّ 

والتخيّر  ،جزء فثص بها ك ّ ي   ،فق معايير دقيقةتخيّر اللفظ و  ب تسعى إلى العناية
الدلالة ه. ت وجوهه ودلالامن شتّى ظر إلى اللفظ ينف د الاختيار؛يختلف عن مجرّ 
في السياق، ثم دلالته  ةالمعجميّ  قها أي  جذره في اللغة، ثم دلالتهالمعجمية التي يحقِّ 

أي  معناها  [37: سورة فاطر]َّ خجُّ ة، فمثلاً ة، ثم ييغته الصرفيّ الصوتيّ 
 الدلالةما : هية لكن ييغة الافتعال التي جاء بها تستدعي تساؤلات عدّ  ،من يرخ
ع أيوات الحروف والنظر إلى تسم  و  ،زيادة المبنىمن خلال التي زادت ة المعجميّ 

 خوة؟مة، والخاء الرِّ اء المفخّ لرّ فير واما دلالة حرف الصّ ا؟ و ة وضعفً مخارجها ويفاتها قوّ 
 ةالصرفيّ  ييغة الافتعالثم يصتي ايطفاء  ة؟هم الدلالة المعجميّ المعنى قب  ف  ت وكيف بثّ 

ان بينهما في الصوت وشتّ رخون، دون يص َّ خجُّلتكون  ،ءبقلب التاء طا
ر هول الموقف، واستعملت ييغة ليصوِّ  ؛والصيغة، والدلالة التي يزيدها حرف الإطباق
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ل على الثبوت، ، فالاسم يدّ : تراهم مصطرخينفلم يق  مثلاً  ؛الفع  دون الاسم
تجع  الصورة ل ؛ع دون الماضيعلى الحدوث، واستعملت ييغة المضار  والفع  يدلّ 

 . ماثلة في الحسّ المفزعة 
مراعاة و  لاؤم في الحروف،في حديثه عن قيمة الت، عبدالقاهر باللفظ وقد اهتمّ 

فظ، دون نظر في نظمه، لَّ لالمفاضلة  عمدةيكون منع أن لكنه  ،الفروق بين المترادفات
لكن عد" و "جلس"، و كلامنا فيما يفهم من لفظتين مفردتين نحو "ق  ))ليسيقول: 

صوته باللفظ المفرد  تخير  ل، ف(1)((ومجموع كلام آخر ،كلام  فيما فهم من مجموع
على إبراز  حرص عبدالقاهر؛ لذا (2)النظر مدة  ع   ها ليست، لكنَّ فضيلةومعناه وجرسه 

فظ في القرآن للَّ . فتفاض في الحدي  عن المعنى المصوّراسو قيمة اللفظ داخ  النظم، 
 في مستويين رئيسين: النظمهمة جليلة في م   ي  ؤدّ لي ؛تخيّرهلة بيمة جليق

ة المعجميّ  :الثلاث هبدلالات زهتمي  و  ،قب  التصليف ومعناه خصويية أيواته: لهماأوّ  
 .العلماء قب  عبدالقاهر أيضًاة، وقد تناولها يَّ ة والصرفيَّ والصوت

 والمستوى الثاني: تآخيه مع قرنائه في النظم.
العلماء قب   االتي أبرزهيّر اللفظ بمسصلة تخ يهتمّ ن  البلاغة أجدير بالباح  فيف 

ل مَّا كانت الألفـاظ للمعاني أز مَّة، وعليها )): هـ(392)قال ابن جنيِّّ فعبدالقاهر. 
ا تْها يدراً يالحً فصوْل   ؛أد لَّة، وإليها م ويِّلة، وعلى الـم راد منها محصِّلة، ع نيت  العرب بها

 . (3)((إيلاحهاو  تثقيفهامن 
تمثَّ  بها في تضاعيف كلام  في القرآن ي   الكلمة)): أنّ هـ( 403) الباقلانيويذكر 
 .(4)((، وواسطة ع قده، والمنادي بتمي زه، وتخص صه برونقه وجمالهجميعهرَّة كثير، وهي غ  

البلاغة ))من شصن اللفظ؛ فبشرفه يشر ف المعنى فـ هـ(463)ويعلي ابن رشيق 
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 .(1)((لفظء المعنى إلى القلب في أحسن يورة من الإهدا
كلام   لب  ))ألفاظ القرآن هي:  أنّ  هـ(502) كر الراغب الأيفهانيّ ذ كما ي

العرب وز بدته، وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء، في أحكامهم 
كمهم، وإليها مفز ع ح ذَّاق الشعر والبلغاء في نظمهم عداها وعدا  ونثرهم. وما وح 

شور والنوى بالإضافة المشتقَّات منها هو بالإضافة إليها كالقالألفاظ المتفرِّعات عنها و 
 . (2) ((إلى ل بوب الحنطة بالإضافةإلى أطايب الثَّمرة، وكالحثالة والتبن 

  تخيّر اللفظ وفصاحته، ثم تآخيه مع قرنائه ، تصم  التثلي  المجهريّ المطلوب في ف
زه في لأسئلة حول مكامن تمي  خلال مقارنته بغيره من الألفاظ، وطر  ا في السياق من

 تجتمع حوله من زواياه الدلالية، وهذا على المعطيات التي التعبير عن المعنى بناءً 
الفرق الذي  صتي بعنوان تخيّر اللفظ، ولا يخفىي ،مبث  أيي  في البثوث البلاغة

ما و  إلى الفرق بين لفظي التخير  والاختيار،بالنظر  هريّ طريقة التثلي  المجمن يظهر 
ومزيد العناية بالنظر في أسرار  ، من دلالة التجريب والفثصالتخيّر  عليه بناء يدلّ 

  واستكناه أسباب إيثار أحدها دون ما يقاربه. ،الانتقاء والايطفاء بين الألفاظ
 ات: يل  .التحليل الشامل للك  4

من  ل  عا قدروتمتاز ب ،رةالنهائية في النظرية المجذّ ة حلة، الخطو   هذه المر ثَّ تم
 ،ة على البيانات، من خلال أجزاء من الفع  والتفاع التثلي  يضفي الحيويَّ 

ي عنى بالتفايي ،  إذا كان التثلي  المجهريّ فـ، (3)نتائج متعاقبةنها   متشكَّ وربطها لت
ت بمنظور أوسع، انالبينظر إلى االدراسة، فالتثلي  الشام  ي بدايةفي  ويكون

طريقة ستوعب الباح  ال، ومن خلاله ية عامةعنه بصف ليستوعب ما تخبر
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قة بتطوير المفاهيم، دون الاهتمام المتعلِّ  ةيَّ ـالكلّ  لأفكارة التي ييغت بها ايَّ ـالشمول
 بالتفايي .

؛ فهي اهم علاقات الفئات الرئيسة مع بعضها بعضً على ف   هذه المرحلة تقومف 
ة ـير الظاهرة الكلِّ ئات، لتفسِّ ، تصبّ فيها باقي الفشاملة ة اختيار فئة أساسيةعملي

أو الظاهرة، وهو المرحلة  ،التفسير هو التجذير للمشكلة ، ويعدّ هذامحّ  الدراسة
 .(1)تفسير الظاهرة للإجابة عن التساؤل المطرو  حولهاالأخيرة التي يدور 

ام  مع التثلي  المجهري عند الباح  البلاغي التثلي  الش ربما تزامنت مرحلةو 
تعطي خصويية لك ٍّ ظاهرة حسبما يقتضيه بمرونة فكرية ع مراح  التثلي  الذي يطوّ 
المنهج المعرفي  العلمي، وضبط لحيادا مسافة والهدف من هذا كلِّه الحفاظ على الحال،

ا أسّ البلاغة. والمقام وهذ بدقتّه ويرامته، مع إعطاء مساحة للمرونة حسب الحال
ر المتزامن مع التثلي  المجهري، القاهعبد لدى التثلي  الشام الاهتمام يور فمن 

نقد الظواهر ب عنايته الذي ينطلق ك ٌّ منهما في اتجاه مغاير حسب طبيعة التثلي 
القاضي أب قاسم الجبائي و و لجاحظ لفي نقده  كمادون الأشخاص،  المعرفية 
سماء الأشخاص حتى لا ينشغ  عن معالجة المشكلة يذكر أ لمي  ؛ حعبدالجبار

الظاهرة ب بالجوهر، وي عنى رتبطب  كان تحليله لهذا النوع من المسائ  ي ،النظريةة و لميالع
، بويفها الشاملة بالأطر المعرفية ة، فيهتمّ زئيالج اتهاوتفسيراتها دون الانغماس في سياق

، ومن ه "يقولون، العقلاء، تراهم"الأشخاص بقول، ويشير إلى بؤرة الإشكال العلمي
عيد القول في شيء هو أي  الفساد ومعظم الآفة، ت أن أقد أرد)) :ذلك قوله

 ، وأخذ بهم عن طريق النظر، وحال بينهم ا بين القوم وبين التصم  جازً يار ح   والذي
 "إنّ  ك قولهم:نهم، وذل أعي  وبين أن يصغوا إلى ما يقال لهم، وأن يفتثوا للذي تبينَّ 

الواحد بلفظين، ثم يكون أحدهما العقلاء قد اتفقوا على أنه يصح أن يعبر عن المعنى 
. وذلك، قالوا، يقتضي أن يكون للفظ نصيب في المزية، فصيحا، والآخر غير فصيثً 

أن يجع  لأحد اللفظين فض  على  لأنها لو كانت مقصورة على المعنى، لكان محالاً 
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 .(1)((هدردات   نويكثرو بون به عج  وهذا شيء تراهم ي  . حد" عنه واعبرَّ الم الآخر، مع أنّ 
المرحلة النهائية من التثلي  في  في البلاغة وفق نظرية النظم يحتاج الباح كما 

، الذي يستدعي والاهتمام بترابطها وتسلسلها ،الكاملة النصوص إلى مراجعة الشام 
في  أسرار السبك والتلاحمى أمامه لتتجلّ ، يةكلِّ ا السياقاتهفي المعاني  اتساق التفك ر في

 النصوص، ويتبيّن عمليّات عليها التي تقوم ،الفكرة الرئيسةقة بتعلِّ الم الصورة الكاملة
مع  عباراتحين تتناسب ال، رق  مستوى المعاني والف   على قتالتي تحقَّ ي الكلِّ الانتقاء 
ويبرز جودة  ،يشبه نظم الحليّ  ،اساوقً مشكِّلة نصًّا محكمًا مت وتلائم المقام ،الألفاظ

في  ترتيبه ما يقتضيهل   تبعًاترتيب الكلام فثصًا شاملًا ل جريفي  ، (2)يالسَّبك الكلّ 
  .(3)النفس والعق 

في نموذج واحد،  إلاَّ  يات عند عبدالقاهرظهر هذا التثلي  الشام  للكلِّ لم يو 
 ،في الترتيب هندسة لىإظم حاجة النّ  حي  أشار إلى ؛وإشارة ثمينة ي بنى عليها

 :الشاعر قولب ملنظفي اية الكلِّ  المعاني فاستشهد لاتساق
 ح  ـح بالأركان م نْ هو ماسـوم سَّ        ة  ـن ا م نْ م نًى ك  َّ ح اجول مَّا ق ض ي ـْ
ال ناوش دَّت ع  ي الَّذ ي هو رائح  ولم ي ـنْظ ر الغاد       لى د هْم المه ار ى ر ح 

ن  أخذْ  ح  ـالأباطوس ال تْ بصعناق المطيِّ        نانا بصطراف الأحادي  ب ـيـْ
(4) 

 حي  ذكر أنّ  ؛ة وتنسيقهايّ لّ الك   لمعانيلاغتها يرجع إلى افي ب السرّ  وضّح أنّ ف
لفاظ، تعميم الأبيف الانتهاء من المناسك ه و  ل ما يظهر من محاسن هذا الشعر أنّ أوّ 
، بما م الأمتعةعليه حزْ  دلّ  ح الأركان، وما  به مسْ ، ووي  عالودا لتي ذكر منها طواف ا
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نعمة  ليق بحال من أتّ رمز وإيماء إلى النشاط والبهجة التي تو تحويه من إشارة وتلويح 
ة على ، معبـّراً عن ذلك بتنازع أحادي  الأحبَّ والأحبابالعبادة، واسترو  الوطن 

  .(1) سير كماء تسي  به الأباطح لاسةين إلى المنازل، بسه  متوجِّ ظهور الرواح
بقوله:  الشام  للنصّ  ي قيمة التثل بما يومئ إلى لمعانيلختم هذا التصوي  و 

حتى إنّ ف ضْ   تلك  ،تح  ي  فيها على لفظة من ألفاظها ،ه  بقيتْ عليك حسنة))
ظم ن موقعها من نوأزيلت ع ؟الانفرادلو ذ كرتْ على  ،الحسنة يبقى لتلك اللفظة

، وإن وحتى تكون في ذلك كالجوهرة التي هي ؟ونسجه وتصليفه وترييفهشاعر ال
يتْ للعين فإنها إذا ج ل ؛واكتست بهاءً بم ض امَّة أترابهااحبة أخواتها، بمص اازدادت ح سنً 

عدم الفضيلة الذاتية، والبهجة التي في نفسها ف ـرْدةً، وت ركت في الخيط ف ذَّة، لم ت  
شك   منها شكلًا، وأن يص  الذِّكر  بين  يجام ع  منها بصن لحسن وازدياد ا... ويَّةم ط

 .(2)(( اها، ومتجاورات  في تنزي  الأفهام لهاإيَّ  متدانيات في ولادة العقول
بمنظور أوسع، من حي  ترتيب  شام  ، بتثلي الجزئيّ  التثلي  فصعقب

شام  لم ي  الهذا التثل لكنّ  ا.والصورة الشاملة التي ظهرت به الأفكار في الذهن
يا ة سريعة، في طواتنظيريَّ  إليه بإشارات أشير، ب  في نظرية النظمه عط حقَّ ي  

مزايا ظهرت لهم في  ))عجز العرب عن الإتيان بمث  القرآن بصنه لـ  عن سرِّ  الحدي 
نظمه، وخصائص يادفوها في سياق لفظه، وبدائع راعتهم من مبادئ آيه 

خبر،  مث ، ومساق ك ّ  وفي مضرب ك ّ عها، اري ألفاظها ومواقومقاطعها، ومج
حجة وبرهان،  رهيب، ومع ك ّ عظة وتنبيه، وإعلام وتذكير، وترغيب وت ويورة ك ّ 

ا، وآية آية، فلم يجدوا شرً ا ع  شرً لوه سورة سورة، وع  وبهرهم أنهم تصمَّ  ،ويفة وتبيان
هناك  يلح  أها غير  رى أنّ ا، أو ي  نكر شانهفي الجميع كلمة ينبو بها مكانها، ولفظة ي  

 ا بهر العقول، وأعجز الجمهور،ساقً أو أشبه، أو أحرى وأخلق، ب  وجدوا اتِّ 
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بيافوخه  ولو حكّ - ا، لم يدع في نفس بليغ منهما وإحكامً ا، وإتقانً ا والتئامً ونظامً 
يت ذ  عي وتقول، وخ  ست الألسن عن أن تدَّ موضع طمع، حتى خر   -السماء

كان هذا التنظير بحاجة إلى تحلي  على ف .(1)(( م تملك أن تصولفل ؛رومالق  
لتناسب في السورة ومواءمة لتشم  ا ؛مستوى السورة، يمدّ فروع فكرة النظم

لى التثلي  الشام  دون واكتفى بإشارت إ !فات عبدالقاهرموضوعاتها، لكنه 
لشيء إلى ا هو "النظم" الذي معناه ضمّ  ))وليسومن ذلك أيضًا قوله:  تطبيق.

ا للنسخ والتصليف والصياغة واتفق. ولذلك كان عندهم نظيرً ف جاء الشيء كي
ما أشبه ذلك، مما يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع والبناء والوشي والتثبير و 

ضع تقتضي كونه هناك، وحتى لو و   وضع، علة   حي  بعض، حتى يكون لوضع ك ٍّ 
 .(2) ((يصلحلم  ،في مكان غيره

، لقاهر إلى التثلي  الشام  للبناءبدامن عالثمينة  لإشاراتا وتلفت هذه
ؤم موضوعاتها وأجزائها، وقيمة وتلا ،ي في تناسب النصوصبالنظر في الإطار الكلِّ 

، ومقايدها وتصريف وختامهاالمناسبات القرآنية في ابتداء السور علم 
ا، وموضوعاتها، م في أجزائهموضوعاتها، والاتساق والالتئام فيها، والنظام المحك  

ي تناسب الكلّ ال  إلى تصم   يب خطابها، ب  كذلك تجاوز السورةع أسال، وتنو  أمثالهاو 
إشارات العلماء التي  منة للقرآن، وتدخ  ضمن ما قاله جزاء الترتيبيّ بين الأ

ء، كالرمز والإيماء، والإشارة في خفا ))واجهته في خدمة العلم، بصن بعضها 
خرج، ي  ـبث  عنه في  ل ،وموضع الدفينب، طل  ي  ـل ءمكان الخبيوبعضه كالتنبيه على 

 لتبني   ؛ع لك القاعدةكه، وتوض  فتح لك الطريق إلى المطلوب لتسل  وكما ي  
فبدعوته هذه والتماسه العذر للعلماء قبله على ما يرد من إشارات قد  ؛(3)((عليها

مةً ليها خدوالبناء ع ،نايهابها واقتيفوت عليهم تفصيلها، مبرزًا الحاجة إلى تطل  
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يسيرون عليه في  ،ين في البلاغة منهجًاللعلم، كصنما رسم بتلك الدعوة للمتخصصِّ 
تحتاج سعيًا  ،باقتناص الإشارات المجملة التي تومئ إلى كنوز مخبّصة العلميّ  البث 

وفي نقص هذا التطبيق على  في طلبها والبث  عنها، وإبرازها والبناء عليها.
ه العق  لم يوفِّ  ))ومماول د. محمود توفيق: يق قاهرعند عبدال السورةمستوى 

 في زماننا أن يكون مح ّ  و الأحقّ ه ،ه وجه من وجوه إعجازه البلاغيالبلاغي حقّ 
عق  وبيان عرب أو أعجمي. إنه وجه إعجاز بلاغة  ونتثدى به ك ّ  ،الاعتناء

 ي من أج ّ ه التماسك النصّ ق فيالذي يتثقّ  أنساب معانيه وتصاعدها، وأنه النصّ 
لا توجد في غيره كمث  ما توجد فيه...  بلاغة النصّ  ما يكون وأعظمه، وأنّ 

ني به. ستكم ، لا اجترار ما اعت  ب الله تستوجب استكمال ما لم ي  لكتا والنصيثة
العرب في القادم من المدارسة إلى ما  وهذا يستوجب أن توجه جهود العق  البلاغيّ 

 . (1)(( ا بعربمن ليسو  يه ببلاغتهتحدّ  يبين عن جانب
التطبيق  لاكتملت مراح  ؛أقصر سورةعبدالقاهر طبق التثلي  على  لو أنّ ف

امتداد فكرة وتجلّى ، ق التثلي  الشام  للجزء والك ّ في نظرية النظم، وتحقّ  تثليليّ ال
داخ   ي معاني النثوالنظم، لتشم  علاقات السورة ودلالتها الكلية، بدءًا من توخّ 

. ة في السورة، ثم تناسب نظمها الكليّ، الذي هو مناط الإعجازالتركيبيالسياقات 
كشف عن هذا تار السور القرآنية، وترتيبها فيما بينها، دراسات التناسب في إط ولع ّ 

 . النظممن نظرية  الجانب التثليلي المهمّ 
ملية التثلي  المنهجية التي تمر بها ع راح الم ومن خلال هذه المبث  ظهرت 

عميق  إلى تحلي ويولًا  ختلفة، وما يتواءم منها مع ك  نوع من المسائ نواعه المبص
 صرفع مستويات التثلي  الكاشف عن أبعاد المعاني.البليغة، بنصوص لل
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 التحليل إجراءات :المبحث الرابع

يحرص الباح  في البلاغة وفق نظرية النظم على إجراءات مفصّلة في التطبيق 
أو  ،الإجراء: مصدر أجرى، وهو تدبيرو  ،مع المنهجيّة قالتذو م على تثليلي القائال

ا المبث  الإجراءات المنهجية للتثلي  في ك ٍّ من ويتناول هذ، (1)خذ لأمر ماخطوة تتّ 
لكونها تمثِّ  الإطار  ،النظريةّ المجذّرة ونظرية النظم بدءًا بإجراءات النظرية المجذّرة

م على مصطلثات علمية معروفة في تقو ، محددة جراءات عمليةبإ المنهجي النظري
 النظرية المجذ رة، فيما يصتي عرضها:

  الأسئلة. إثارة .1
  .قارناتالم .2
 .قلب والعكسال .3
 .البث  عن العل  والأسباب .4
  .ف الجبري )أسلوب رفع الراية الحمراء(التريّ  والتوق   .5
 (.السالبةالمعاني الاستثنائية ) الأوضاع المعترضةالنظر في  .6
طة من التطبيقات أخرى مستنب  جراءات الستة، تقفوها إجراءات تعرض هذه الإو 

لتكوَّن تسعة إجراءات  ؛مة قسمين الإجراءات مقسّ التثليلية لنظرية النظم، وتصتي
 منهجيّة يمكن للباح  استخدامها في البث  البلاغي.

 المجذّرة:أولا: إجراءات النظرية 
 الأسئلة: إثارة .1

 برازاغة استفهامات حول موضوع معيّن لإيي التثليليّ  الإجراء ذاه عنيي  
واستكشاف  ،م واستنطاق الدلالاتهللف   ، وهي إجراء مهمٌّ جوانبه، أو تسهي  تعل مه

زاته، حي  تسهم في استقصاء المعاني، من مفاتيح الفهم ومحفِّ  فالأسئلة الخفايا؛
  .(2)وترسيخ المعلومات
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طوال فترة البث ،  ستمرّ ية الجمع و من بدايذّرة لنظرية المجفي ايبدأ طر  الأسئلة و 
 سئلةالأ صفقيقتها، وينبغي أن تتّ بحف عرّ وي ،بالدقةّ في التوجيه بما يخدم البياناتسم ويت

إلى التفكير خارج  فية حول الأشياء، وقد تلجصعر والذكاء، وتجلية الجوانب المبالعمق 
 تي تحتاج استقصاءً عن الأمور ال ييغ كاشفة قهاة، تحقِّ جوانب عدّ  وتكتشف، الصندوق

 .(1): أين؟ كيف؟ ماذا لو؟ كم؟وبعدًا معرفيًّا، ومن أبرز ييغها
وما يتص  بسياقاتها  ،نصوص عميقًا للتحليلًا  هذا الإجراء عند عبدالقاهر ويمثّ 

 ، ونكت التمايزوما يتبعها من لطائف التباين المعنويّ  ،وأسرار تغايراتها النظمية
ويكثر هذا الإجراء في طريقة عبدالقاهر العميقة في ، ةلنظوم المختلفياقيّ في االس

 للتوضيح:مثالين  ، أعرض منه  النظميّ التثلي
 ه بقوله:بعنوان القول في نظم الكلام ومكان النثو منه، استهلّ  عقد فصلاً .1
ول في لة من القم جمقدِّ ن ت  بعد أ ا ودقائق، لا يمكن بيانها إلاّ أسرارً  ههنا أنّ  ))اعلم
شيء هو؟ وما محصوله ومحصول الفضيلة فيه؟  وفي تفسيره والمراد منه، وأي   ،"النظم"

من أين تصتيه؟  :عى لهة التي تدَّ كره، وبيان أمره، وبيان المزيّ ذ   مننصخذ فينبغي لنا أن 
 . (2) (( ض فيه؟ وما أسباب ذلك وعلله؟ وما الموجب له؟وكيف تعر  
لتفكير في حديثه عن مواضع  تثير الذهن لسئلة التي. طر  جملة من الأ2

م وبم عظ  من نظم؟  أشرف   أين كان نظم   ))منالتقديم والتصخير، حي  قال: 
 قهر أعناق الجبابرة؟ أو  ى الأمر إلى الإعجاز، وإلى أن ي  التباين، وترقّ  التفاوت، واشتدّ 

والة لنا ا، فتكون تلك الح  به ز كانالإعجا في المزية عليها، ونجع    نحي    ر  ـأخ   ههنا أمور  
ليس هذا  في ترك النظر في هذه التي معنا، والإعراض عنها، وقلة المبالاة بها؟ أو   اعذرً 

زري بذي الخطر، فيما ي   منه لعقله ودينه، ودخولاً  خيانةً  -العاق    إن نظر  - التهاون
 .(3) (( ر؟دْ ر ذوي الق  دْ من ق   ويغض  
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 ما يفيده من لأسئلة في البث اء طر  اويتضح عند النظر في إجر 
ق ين نحو آفاتثير أذهان المتلقِّ  ،معينة   عناير  نحو  نظارالأتوجيه ، و التشويق

، ، وترقى بالتثلي  إلى مستوً المعرفة واستكناه أبعادها، وفهم طواياها ى عال 
 ي إلى تطوير مهارات التفكير.يؤدِّ 

 المقارنات: .2
ين الأشياء أو الأفكار لشبه والاختلاف بأوجه ا فثص يعني هذا الإجراء التثليليّ 

في النظرية ق ، ويتثقّ (1)عدد من المعاييرأو الظواهر أو الموضوعات أو المواقف، بناء على 
، مابين مغلقة حول ظاهرة معينة، إلى تفاعلية ةدة وبصيغة مستمرَّ في مواضع متعدِّ   المجذّرة

 عميقة استثنائية ة إضافات نوعيّ قديملت (2)دوالأبعا حول مجموعة من الخواصّ بعيدة المدى 
وروابطها وعلاقاتها واكتشاف أبعادها ، ة الظاهرةمستمدّة من خصوييّ  أثناء البث 

الاختزال أو  والإفادة منها في ،ائص والأبعاد والسماتمقارنة الخص دة من خلالالمحدّ 
 .(3) جديدة افة بياناتإضو التعدي ، 

قية العقلية والتذو   قارناتالم انتشارالنظم  ت نظرية  في تحليلاويطالع المتصمِّ 
ز كّ  نظم على ـفي فثص النصوص، وإبراز تمي   والجمالية، فهي الأساس المعياريّ 

ويكثر هذا الإجراء في ق وإبراز الجمال، ة جدًّا في التذو  وسيلة مهمّ  الآخر، فالمقارنة
 الين للتوضيح:منه مث ، أعرضطريقة عبدالقاهر العميقة في التثلي  النظميّ 

حي  يقول عن  :نظوم متقاربة الصياغة مختلفة المعنى ة بينت عدّ د مقارناعقْ .1
باب  في وجوه ك ّ وضرورة النظر  ،عاني التي تتباين باختلاف النظوم  المقيمة تصم  

 :عليها السياقات المتباينة، نحو التي تدلّ  ،المختلفة وفروقه، فينظر في "الخبر" إلى الوجوه
ق ق" و"المنطل  ق زيد"، و"زيد المنطل  ق زيد" و"منطل  ق"، و"ينطل  ل  ق" و"زيد ينطنطل  "زيد م
 .(4) ق"، وزيد هو منطل  ق"زيد هو المنطل  "زيد" و
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ينما يليها الاسم نظومها المختلفة حبدلالة الاستفهام بالهمزة ومقارنتها إبراز  .2
حكاية  ما ورد ذلكومن  ،الاسم يهايل ر أنتقريعلى الالهمزة دلالة  أو الفع ، فمن

 ؛[الأنبياءسورة ]َّئي ئى ئن ئم ئزُّ: م إبراهيم عن قو 
، ده بينه وبين غيرهمن غير أن يردّ ية الفع  يفبك يقرّ  أن  الخلي فهم يريدون من 

 .، وتوبيخ لفاعلهسببهلار كان، وإنكتقرير بفع    الهمزةف، ةعلى الحقيقهم انتفاءه أو يو 
 ث موذلك " : "أفعلت؟لو قي  الفع أي   لىعار الإنك قوعو هو ا مذهب آخر، وله
 ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يجُّ :تعالى الله قول
 لم لخ مم مخ مح مج لهُّ : وله، وق[الإسراءسورة ]َّٱَّ ٍّ
، لى المشركين وتكذيب لهم في قولهمع فهذا ردٌّ ، [الصافاتسورة ]َّٱلي لى

ا: "أأنت تث  شعرً نا لرج  يقال نأ ومثالهم الاسم يار الإنكار في الفاع . وإذا قدِّ 
دون  ،أن يكون القائ  إنكارففيه مثله"،  يحسنذا الشعر؟ كذبت، لست ممن قلت ه
 .(1)نفسه الشعرإنكار 

فهو يقارن في السياق بين نظوم متقاربة في الصياغة وأيول المعاني، ومختلفة في 
 المراد، للمعنى قالمطابق لمقتضى الحال، المحقِّ  للنظم؛ ليثبت المزية الأحوالالمقام وقرائن 

 الذي سيق لأجله. لغرضاعن  الكاشف

 القلب والعكس: .3
العناير  كن فيما بينافتراض تبدي  الأما  يعني هذا الإجراء التثليليّ 

واحد بمكانه، وتحقيق ما يحتاجه من معطيات  المختلفة؛ ليظهر منها تميّز ك ِّ 
قلب المفهوم رأسًا ا بهق ويتثقّ  بمقارنات عكسيّة، ،زه، ولا يشاركه فيها غيرهتميِّ 
والويول إلى اكتشافات  رات مختلفة،تصو   عقب من أج  الحصول على لىع

 .(2)يثيثة واستنباطات
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إلى  النظمب قلْ في تحليلات نظرية النظم ب يمكن أن ينطبق هذا الإجراءف
فيما أعرض  في مقامه. البلاغيّ الفن ّ  قيمة لإثباتطريقة أخرى مباشرة في التعبير 

 لين للتوضيح: امثيصتي 
ي إليه حين يستدعيها المقام، وما تؤدّ  بين التعبير بالاستعارة تفاوتإظهار ال .1

المعاني  نًا أنّ ـ، مبيِّ ةالحقيقبير بالتع، واختلافها عن من الأبلغية في المعنى
ة المعجزة التي تصتي تنقلب إن تحوّلت النظوم، فجاء في مقاب  النظوم القرآنيَّ 

إن س لك فيها التعبير  ،في سياقهايها لا تؤدِّ  ،ةعكسيَّ  مبطرق المجاز، بنظو 
 عج ظم طح ضمُّقوله تعالى:  نحو بالحقيقة
زية على أن يقال: فكم فيه من الم [،93:البقرةسورة ] َّعم

يورة المعنى في قوله  كذاو  !"وغلبت على قلوبهم ،تهم للعج ت محبّ "اشتدّ 
 :نًا تختلف اختلافاً بيـِّ ، [4مريم: سورة ] َّ يخ يح يجُّٱ
رأسي   "أبيضّ أو ، "هشاب رأسي كل  " من يقول:يورته في قول عن 
 .(1)ه"كل  

العكس  وانتقاد، ة المعنى على المعنىبه دلال جودة اللفظ حين يراد به إبراز .2
 ته في التعبير عن معنى المعنى.تنقص قوّ  ذلك، وهو رداءة اللفظ حينمن 

 بن  الأحنف:اقول  العباس  فاستشهد لذلك ب
 داوت سْك ب  عيناي  الدموع لتجم       ل تـ قْربوا  الدار  عنك مْ  طلب  ب ـعْدسص  

التي أراد : "لتجم دا"، لاف دلالة، بخعلى الح زْن والك م د فدلّ سكب الدموع
 وانتفاء ،كاءالعين  من الب   الجمود خ ل وّ ؛ إذ من الحزن   إفادة المسرَّة والسلامةمنها 

 لئلاّ  ؛ا، وتبكي عيناي جهد همان  غدً أحز  لئلاّ  ؛"أحزن اليوم  ل: قا هالدموع  عنها، فكصنَّ 
ساق عبدالقاهر شاهدًا يقلب  المعنى ليس كما وهم الشاعر؛ لذا ، ولكنّ (2)ا"تبكيا أبدً 
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 فة، والويول إلى استنتاجات يثيثةرات مختلمن أج  الحصول على تصو  ، معناه
 هعلى السرور، فانتقد تعبير ين ه الشاعر لدلالة جمود العبنقض المعنى الذي ظنّ 

امتناع العين من هو  الجمودتمامًا، ف  مضادّ ، بمعنًى "الجمود"مستشهدًا ببيت ورد بلفظ 
م ويْ و  ،في الشكوى والذمّ إلاَّ  "الجمود" يذكرلا ، ولذلك  مع حاجتها إليها عالدمو 
بها على  لأنّ  ؛بخ بال العين  كما في،  الهمّ  يغتفر امتناعها من البكاء  ت ـرْك لمعونة  ياح 
 :رالشاع قول

 مود  اري دمعها لج  عليك بج        د يوم واسط  ا لم تج  عينً  ألا إنّ 
 (1) فر العن  وأمارة غ بْطة، وكناية دلي  سرور "عينود الجم  " ع يجأحد فلا 
شاهد آخر عرض ، بله مقصوده من عرض الشاهد وانتقاده عبدالقاهر صجم ف
التناقض  من يوقععناه، بصنه لا يستقيم؛ ل ما مة معلى من يعتقد سلا ، وبالردِّ عكسه

 والاضطراب.
العكس؛ حي  نقد في هذا الشاهد يقوم على القلب و  فكان الإجراء التثليليّ 

 ، وسوء استعماله حين يكون باللفظ إبداع استعماله في مقامهنقيض الأسلوب؛ ليبينِّ 
 معه المعنى.  سدتلف، يف، لكن ينقلب إلى سياق مخنفسه

 :ن العلل والأسبابالبحث ع .4
ثين، يكون الأول سببًا في لة بين حد  الصِّ  ))ويف يعني هذا الإجراء التثليليّ 

في  والنظر في الأسباب والنتائج، والربط بينهما، وهو إجراء مهمّ  .(2) ((وقوع الثاني
ا بناء على عطياتهق الوعي بميساعد على التمييز بين الحقائق، وتعمي رةالنظرية المجذّ 

، ظاهرة مال أو تطور   ية إلى ظهور  لعل  بنتائجها؛ حي  يبرز الأحداث المؤدّ ربط ا
 وضاعلأة التي يمكن تفسيرها بإعادة النظر في ادوالأبعاد المحدَّ  الخواصّ  بالنظر إلى

 .(3)قة بهاالمتعلِّ  ةالسببيَّ 
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مامًا اهت ا الإجراء التثليليّ ر يولي هذعبدالقاه م يجد أنّ ظْ والمتصمّ  في نظرية النَّ 
كلام تستثسنه، ولفظ تستجيده، من أن يكون   لك ّ  لا بدّ )): بالغًا؛ حي  يقول

وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذاك  ،معقولة ةلاستثسانك ذلك جهة معلومة وعلّ 
 ؤيّ  ضرورة استقصاء؛ فهو بهذا ي(1)((ة ما أدعيناه من ذلك دلي سبي ، وعلى يثّ 

 مثالين للتوضيح: وسصعرض لهذا الإجراء .سيخ الأفكار والمعلوماتسباب؛ لتر الأ
 عمرو بن معدي كرب:ما أورده في حذف المفعول به مستشهدًا بقول  .1
 ت  أجرّ  الرما    ولكنّ  نطقت       هم قومي أنطقتني رماح   فلو أنّ               
ر تصوَّ لا ي  ف ؛تني"أجرّ "م ضمير المتكلِّ  سيقع علىاه لو عدّ و ، ت" فع  متعدٍّ "أجرّ فـ
، المفعولب ترك النطق المعنى يلزم أنّ  ت غيري"، إلاّ الرما  أجرّ  "ولكنّ  ل:اقأن ي

وحبس الألسن عن  ،جرارالإ هو إثباتو م خلاف الغرض، وه  ي ذكره أنّ والسبب 
أنها  ا، ب  عنىثبت للرما  إجرارً ي  لم م أنه تني"، جاز أن يتوهّ ولو قال: "أجرّ ، النطق

ت" لغرض منه ذكر المفعول، فلما كان في تعدية "أجرّ وا ،اد يذكر الفع  كثيرً ته. فقجرّ أ
 .(2)" لرما ـ"ار لإثبات الإجرابالعناية  وصق بالمفعول، لخلما يوهم ذلك، لم ينط  

 له تكونو  ،الوجه الذي هو عليه لا يحتم  إلاّ الذي  عنىالمما ذكره عن  .2
ن لكا غير الذي جاء عليه، الحال وجهً  تم  في ظاهريح حين الفض و ة المزيّ 

ل، في المعنى الأوّ بول ق  السن و الح يظهرتنبو النفس عن الوجه الآخر، و 
سورة ]َّ...طح ضم ضخ ضحُّ تعالى: الله مثال ذلك قولو 

ق بالتصخير لا يتثقّ القلوب، في ن سْ ح   َّضمُّلتقديم ف ،[100الأنعام: 
.  آخرمعنًى ورة إلى الص فيه ق تإذ تنشركاء الله"،  "وجعلوا الجنّ في: 

الجن "جع   ه فيجملة المعنى ومحصول، ف جليلًا ومعنًى  ،شريفةفائدة لتقديم لف
هذا المعنى، يفيد  َّضمُّتقديم و مع الله تعالى،  ادتهم لهموعب "شركاء
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ولا  ،ينبغي أن يكون لله شريك، لا من الجنّ لا  آخر، وهو أنه معه معنًى و 
  .(1)من غيرهم

تشعر  ب  يكتفي بماة، العلّ  ذكرلا يه أحياناً أنّ  إلاّ  ،طريقته والتعلي  سمة بارزة في
سمات  ، وذلك لأنّ من الاستجادة والحسن، دون أن يكشف عن أسبابه به النفس

ن سببه، مع الإبانة ع تستطيعلا تكاد الألسنة  ،يان منها ما يبلغ شصوًاالحسن في الب
 .(2)انجذاب القلب إليه

 (:لحمراءفع الراية ا)ر  التريّث والتوقّف الجبري .5
أن يلوّ  في النظرية المجذّرة بطريقة مصوّرة حسِّيَّة  اء التثليليّ هذا الإجر  يعني

حقائق  تبين  ف لمزيد من التصم   والتبص ر، لتستدعي التوقّ التي  ،الباح  بالراية الحمراء
بارات القائمة على التصوّرات المعيارية حول كلمات وع الكلمات والنصوصالأحكام و 

 .الناس، لا يوجد ا، ك ّ ا، أبدً دائمً  :ق مث على التعم   ما يدلّ منها، لا سيما ةدمحدَّ 
ته و أخذه على علّا أ ،شيء ة تستدعي عدم التسليم بصيّ وهذه القضية التثليليّ 

 .(3)مطلقًا
م انتشار هذه العبارات، التي تومئ إلى ظْ   في تحليلات نظرية النَّ ويطالع المتصمِّ 

 ،ر بالأساليبالتي حازها عبدالقاهر في البص   ةالثقافة المعرفيّ  بئ عن، ت نةعياريّ جوانب م
 ظمي.لي  النفي التث لها، ويظهر هذا الإجراء في طريقته ومقادير استعمالات الناس
 أعرض منه مثالين للتوضيح:

 ة، يقولد التي توجب له الفض  والمزيّ م  ، والع  الإعجاز. حديثه عن القول في 1
بلغ من الإفصا ، والتعريض أوقع من أ الكناية لجميع على أنّ أجمع ا قد)) :فيه

ذلك،  أنّ  ا أبلغ من الحقيقة، إلاّ المجاز أبدً  ، وأنّ التصريح، وأن للاستعارة مزية وفضلاً 
 ،ما يطلب العلم به نفس العاق  في ك ِّ  ه لا تطمئنّ ا على الجملة، فإنّ وإن كان معلومً 
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 ،يبقى عليه موضع شبهةكر إلى زواياه، وحتى لا تى يغلغ  الفحتى يبلغ فيه غايته، وح
 .(1) ((لةصومكان مس
تنبيه بعد ال بالشيء معلاإن الإ ة ضمير الشصن في التعبير؛ إذإبراز خصوييّ . 2

مجرى تكرير الإعلام في  التعبير فيه يجريف يكسبه فخامة وشرفاً؛ عليه والتقدمة له،
 هولقفي  شرفوال فخامةاني الظهور مع ذلك ويدل على يثةوالإحكام.  التصكيد
 : "فإنّ بخلاف ما لو قي ، [46:جالحسورة ]َّٱ...كح كج قم قحُّ :تعالى

كلام    ا في ك ّ السبي  أبدً ذلك وك))ثم يعقب على ذلك بقوله:  .(2)الأبصار لا تعمى"
سورة ]َّكخ كح قمكج...ُّٱتعالى:فقوله ؛ ةكان فيه ضمير قصّ 

 "إنّ  عن الكافرين، ما لو قي :نفي الفلا   ة في، يفيد من القوّ [117المؤمنون:
اه من مه إيّ عل  إلا أنك ت   ،ولم يكن ذلك كذلك ستفد ذلك.الكافرين لا يفلثون"، لم ي  

 . ولا ثم يرّ ،  د، ثم بنى ولوّ من بدأ وأعاد ووطّ  به في حكم مة وتنبيه، أنتبعد تقد  
 .(3)((ه هذا الطريقة فيما طريق  يخفى مكان المزيّ 
، وإن كان هذا التعبير "جماع الجميعإ"تعبيراً معياريًّا هو ضع ل الأول و ففي المثا

 ،لاغةبالمعيار الرئيس للب يدهقينبغي تفيه نظر، فلا يمكن أن يؤخذ على إطلاقه؛ ب  ي
ل، لكان و  اني الثواني أبلغ من المعاني الأ  وهو مطابقته لمقتضى الحال، ولو كانت المع

السياق اها ساليب تصتي متى ما استدعلكن هذه الأ ه مجازات وكنايات،القرآن كلّ 
والمقام، وطلبتها المعاني. وقد أومص عبدالقاهر إلى هذا الأمر حين ختم كلامه السابق 

ا على ذلك، وإن كان معلومً  أنّ  إلاّ )): قولهالنظر والفثص في باستثناء يستدعي 
غ فيه غايته، حتى يبل ،به ما يطلب العلم نفس العاق  في ك ِّ  ه لا تطمئنّ الجملة، فإنّ 
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 .(1) ((زواياهالفكر إلى  وحتى يغلغ 
الخصويية الملازمة للتعبير بضمير الشصن،  وفي المثال الثاني، أورد شاهدًا على

كلام مماث ؛ ليفاد من هذا التعميم المتعمّق إيجاد   في ك ّ  "أبدًا"راد معناه اطّ بصن ذكر 
 راء.بها بعد الاستق التسليم ، يمكنسلوبّ ة في التعبير بهذا النمط الأقاعدة عامَّ 

  (:المعاني الاستثنائية السالبة) النظر في الأوضاع المعترضة .6
ف مع الحالات الاستثنائية التوق   رةاء التثليلي في النظرية المجذّ قصد بهذا الإجر ي

 .(2) ةا وثقة في النظريّ القارئ أمانً  وتعطية، ا للمفاهيم بموثوقيّ التي تقدم استكشافً 
الأي ، أو  خرج عن م، البث  عمّاظْ النَّ تفكّر في تحليلات نظرية ويظهر للم

ة في وي على نكت بيانيّ فهذا النوع من المعاني ينط جاء مخالفًا لمقتضى الظاهر،
  الواسع في آفاق المعاني، ويظهر هذا الإجراء في طريقة يحققها التصم   ،التعبير

 :للتوضيح رض منه مثالين، أععبدالقاهر في التثلي  النظميّ 
 باب كثير الفوائد، جمّ  ))هو، الذي قال عنه: لتقديم والتصخيراعن  .الحدي 1

لك عن بديعة، ويفضي بك إلى  ف، بعيد الغاية، لا يزال يفترّ المحاسن، واسع التصر  
فتجد  ؛ا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظرلطيفة، ولا تزال ترى شعرً 

فظ عن مكان إلى للّ ل ام فيه شيء، وحوِّ دِّ لطف عندك، أن ق  سبب أن راقك و 
"غير" في قوله تعالى:  ، ومنهاستشهد له بتقديم المفعول به على فعلهو  .(3)((مكان

 ىٰ نيُّ: وقوله ، [14الأنعام:سورة ] َّٱ...يز ير ىٰ ني نىُّ
سورة ] َّ... ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير

ر فقي : "ق  ن لو أخِّ امة، ما لا يكو ة والفخمن الحسن والمزيّ  فللتقديم ،[40الأنعام:
أن  يستثقّ غير الله  أن يكون الإنكارحص  بالتقديم معنى  إذ ا"ـتخذ غير الله وليأأ
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أعمى و أجه   إنكار أن يكون أحدو  !بهذا الفع عاق  يرضى إنكار أن ؟ و ـيًّاخذ ولتّ ي ـ 
الإنكار  ". وذلك لأنّ اـلله وليإذا قي : "أأتخذ غير ا ق هذه المعانيتتثقّ "، ولا ؟ن فعلهمم
  .(1)وحدهالفع   نصبّ علىسي

وهو الذكر،  ،خلاف الأي  ة مع كونهوقيمته المعنويّ  ،الحدي  عن الحذف.2
ثر، فإنك ك، لطيف المصخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسِّ هو باب دقيق المسل))ل عنه: يقو 

فادة، وتجدك أنطق فادة، أزيد للإكر، والصمت عن الإكر، أفصح من الذِّ ترى به ترك الذِّ 
 :ويستشهد له بقول البثتري .(2)((بن  ا إذا لم ت  ما تكون بيانً  إذا لم تنطق، وأتّ  ؛نما تكو 

 له، ودفعه نوائب الزمان عنه:وهو يذكر محاماة الممدو  عليه، وييانته ))
 إلى العظم أيام حززن   وسورة         ن تحام  حادثعني م   دت  وكم ذ  

ا، وإسقاطه في مجيئه به محذوفً  أنّ  اللثم إلى العظم، إلاّ  ي  لا محالة: حززن  الأ
 .(3)((وفائدة جليلة ،ة عجيبةله من النطق، وتركه في الضمير، مزيّ 

الأي ، ة التي تصتي خلاف المعاني الاستثنائيَّ  هعلى استكنا عبدالقاهر ويحرص
أي  التعبير،  فهي أساليب تخرج عن ،والتقديم والتصخير والتمثي  والحذف ومنها المجاز

يفوق عند  ،ا للبلاغةم استكشافً التي تقدِّ  ،ةـند تلك الحالات الاستثنائيف عويتوقّ 
 ،بي ثقة في استعمال الأساليقِّ مطابقته المقام والحال أيول التعبير، وبذلك يعطي المتل

لى التي قد تجري عدة، ؛ والبث  عن السياقات المتفرِّ والإحساس ببلاغتها في مقاماتها
 ية.هي لبّ الدراسة البلاغو  ،خلاف مقتضى الظاهر
 التحليل في البحث البلاغي:نظرية النظم التي يمتاز بها  ثانيًا: إجراءات

في نظرية النظم، إجراءات تحليلية تمتاز بها  يواجه المتصمّ  في طريقة عبدالقاهر
 ، وتصم ي العميقالتثلي  البلاغا في ومجاله ،طريقته، التي تتناسب مع طبيعة النظرية
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 . لإكمال الصورة إبرازهاهم عاني؛ لذا كان من المآفاق الم
 ثلاثة عناير هي: فيويمكن تلخيصها 

 التصيي  والاستشهاد. .1
 الربط في الانتقال. .2
 ، واستنطاق النصوص.اءالاستقص .3

 :عرضهاوفيما يصتي 
 التأصيل والاستشهاد: .1

أو التعبير عنها  ،وماتالمعل د إعادة يياغةي  وربطه بالاستشهايعني التصي
 إبراز أيولها وقواعدها، وإيرادعن طريق ، ة في عنايرهاصورة تظهر العلاقات المهمّ ب

تبع  حرص عبدالقاهر على أن ي  قد ف. الشواهد التي تدعمها وتجلّي مسائلها التنظيرية
وسصعرض  ه.ذلك في معظم تصييلاته وتحليلات ، وظهرقاعدة نظرية بالشواهد ك ّ 

 ين للتوضيح:منها مثال
ن در   ))ممَّا فيه: فيه الصنع، يقول ويدقّ  ،الوضعثد في ن النظم يتّ ع حديثه .1 

، تح  قد  ،ولط ف  مصْخذ ه، ودقَّ نظر  واضع ه، وجلَّى لك  عن شصو   منه سر دونه الع تاق 
شبيه شيئين بشيئين،  الأبيات المشهورة في ت ،(1) رّ ق  ال ى من قبلها المذاكي  عْ وغاية  ي ـ 

 بيت امرئ القيس:ك
 .(2)((ف البالياب والحش  نّ ل دى و كْر ها الع      اا ويابسً لوب  الطير  ر طْبً كصنَّ ق  

 ))م نيقول: الموضوع،  منها جانبًا من ويتناول ك ٌّ  ،الشواهدعنده ع تتنوّ . 2
ترى  ، ب مإ لى فكْر  ورويةّ حتى انتظواضعه  أنْ لم يحتج هالكلام ما أنت ت علم إ ذا تدبّـَرْت

، سبي   م نضمِّ بعض  ه في سبيل   في سلك، لا يبغي  هال  فخر طعمد  إ لى لآ ه إ لى بعض 
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نْع أن أكثر من ده يد في ن ضر ض، لا ي، وكم نْ ن ض د  أشياء  بعضها على بعها التفر ق  يم 
موعة في رأي العين. أن تكون مج ليس إلاّ  ب هيئة أو يورة،  ذلك  أن تجيء له منه

ا على ا غير أن تعطف لفظً أن تصنع فيه شيئً ن معناك، معنى لا تحتاج وذلك إذا كا
مثله، كقول الجاحظ:"جنبك الله الشبهة، وعصمك من الحيرة، وجع  بينك وبين 

ن في عينك الإنصاف، ت، وزيّ ب إليك التثب  ا، وحبّ  الصدق سببً ا، وبينالمعرفة نسبً 
د عنك د اليقين، وطر  ك برْ يدر   الحق، وأودع قوى، وأشعر قلبك عزّ وأذاقك حلاوة الت

 .(2) (((1)"ةلّ ، وما في الجه  من الق  لةفك ما في الباط  من الذِّ اليصس، وعرّ  ذلّ 
وضرب  ،نظرية، والاستشهاد لهافيظهر في تصييله واستشهاده يياغة القواعد ال

 إلى تطبيقات عقلية، ترسخ في الذهن ة، وتحوِّلهاالأمثلة بصورة تظهر جوانبها المهمّ 
خلالها تكوين المفاهيم التي يبقى أثرها راسخًا في ق من فيتثقّ  ؛مرتبطة بالشواهد
 .التصيي  المعرفيّ 

 الانتقال:في  الربط .2
ي إلى ترسيخ تؤدّ ، (3)مة ودقيقةمنظّ  بطريقةأو الفقرات  ،ترتيب الأحداثهو 

 .هاهم تسلسلها وتتابعالأفكار والشواهد، وف  
ن يربط بين السابق من موضوع إلى آخر أ تقالالانيحرص عبدالقاهر دومًا عند و 
شبكة  بناءً علىة متكاملة، تعيد تشكي  الأشياء ليثدث منظومة فكريّ  ؛واللاحق
انتقالاته بين  في ك ّ  مةوبرزت هذه السِّ  .لاختلافبه واتعي مواطن الشَّ  ،ة متواليةمعرفيّ 

 لين للتوضيح:العناير، وسصعرض منها مثا
ربطه بالكناية في مسصلة  ي، الذنى في قياس التمثي عن إثبات المع .حديثه1

ا، وأن يعلم هذا ما ينبغي للعاق  أن يجعله على ذكر منه أبدً )): قال الإثبات، حي 
 ، ولا مع معاني الكلم المفردة شغ   منا في البلاغة والفصاحةأنه ليس لنا إذا نحن تكلَّ 
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قد عرفت بالتصليف والتركيب. وإذ ث وإنما نعمد إلى الأحكام التي تحد  ا بسبي ، هي منّ 
لها  ت، فإنّ ة والمبالغة التي لا تزال تسمع بها، وأنها في الإثبات دون المثب  مكان هذه المزيّ 

كان   السبب في أنْ  فإنّ  ؛ا "الكناية"أمّ  ة.ا وعلّ بً واحد من هذه الأجناس سب في ك ِّ 
ت إثبا رجع إلى نفسه، أنّ  عاق  يعلم إذا ك ّ   كون للتصريح، أنّ لا ت ،ةللإثبات بها مزيّ 

الصفة بإثبات دليلها، وإيجابها بما هو شاهد في وجودها، آكد وأبلغ في الدعوى من 
ها الصفة ودليل   عي شاهد  ك لا تدّ نّ . وذلك أفلاً ا غ  جً فثبتها هكذا ساذ   ؛أن تجيء إليها

ز  التجو  خبر  م  ـبال ظنّ فيه، ولا ي   شكّ والأمر ظاهر معروف، وبحي  لا ي   إلاّ 
 .(1)((والغلط
  له بالمزاوجة مثّ ، فيه الصنع دقّ وي ،ثد في الوضععن النظم يتّ حديثه .2
ي المعاني في توخّ  النظر، ويغمض المسلك قّ أن مما هو أي  في أن يد   ))واعلم: يقول

 ارتباط ثان   دّ ويدخ  بعضها في بعض، ويشت ،ثد أجزاء الكلام: أن تتّ التي عرفت  
فمن ذلك ... اا واحدً  النفس وضعً  الجملة إلى أن تضعها فيمنها بصول، وأن تحتاج في

ة دقّ وربط بالمزاوجة التشبيه في  .(2) (( اأن تزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء معً 
قد عرفت  هذا النمط  من  الكلام، وهو ما  ))وإذْ  :، يقولثد أجزاؤهالنظم الذي تتّ 

عالي والباب  الأ عْظم، ، فاعلمْ أ نه النمط  الاواحدً  اد  أ جزاؤه حتى ي وض ع  و ضْعً تتَّث  
 .(3) (( والذي لا ت رى سلطان  المزية  ي ـعْظ م في شيء  ك ع ظ مه فيه

 هموالف   ،لتكام  بين الأجزاء المتشابهةا قتحقِّ  معرفية، ةمنهجيَّ  سوبذلك يؤسِّ 
 بين الربطو  ،والاستنباط التثلي  على با، والتدر  ارتباطه وأيول لمعانيها، العميق
تحسن الانتقال بين المعاني ويياغتها في قواعد متسلسلة  ،سليمة سسأ على المعاني

 تكام  المعرفيّ تجع  الذهن ينتق  بينها مستوعبًا الات معنوية ظاهرة، مترابطة، بعلاق
 الذي يربط بينها.
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 ، واستنطاق النصوص:الاستقصاء .3
العلاقات بين  م يهدف إلى ويفنشاط بحثي منظّ )) هو قصاءالاست   
لفرد بعد يقوم به ا ،ن تفكيراً استقرائيًّاويتضمّ ، عنها... والكشفالأحداث الأشياء و 
عند  الإجراء المهمّ هذا يصتي . و (1)((معرفة واسعة وناقدة عن موضوع ماأن يمتلك 

ريقة ة حولها، وهذه الطنيَّ تراض أسئلة ذهواف ،المسائ  ح  في البلاغة، بفثصالبا
تستقصي المسائ  وتحيط  ،ةاورات ذهنيّ مح ، وإنشاءالنصوص تنطاقتعتمد على اس

وتشتهر عند إجراءها يختلف،  كبير طر  الأسئلة، لكنّ   بجوانبها، وهي تشبه إلى حدّ 
هي إجراء تحليلي يقوم على طر  لة، و من العلماء وتسمى الفنق  هر وغيره عبدالقا

ة ييغ أشهرها: فإن قي   طية، تتضمن سؤالًا، يجاب عنه، بتوظيف عدافتراضات شر 
ذا فالجواب، أو فإن قلت  كذا قلت  كذا، وهي طريقة السؤال والجواب، وتستعم  ك

. (2)مث  الحمدلة والبسملةللإثارة والتشويق والترسيخ في الأذهان، ولفظ الفنقلة نحت 
 : أعرض منها مثالين للتوضيح من طريقة عبدالقاهر

 :ف اللسانوي جاء في بما تشهدًا له، مس.بعد أن تحدث عن الثناء المسجوع1
اللسان أداة يظهر بها حسن البيان، وظاهر يخبر عن الضمير، وشاهد ينبئك عن ))

ن، س  ن يدعو إلى الح  زيِّ القبيح، وم  نهى عن   به الخطاب، وواعظ ي  فص  غائب، وحاكم ي  
استقصى د فق .(3)((ق الأسماعون  ي   له  لضغينة، وم  د اة، وحايد يحص  وزارع يحرث المودّ 
 ،، فهو يطرحهة، قد تثير تساؤلاً نبها، مسلطاً الضوء على زاوية مهمَّ المسصلة من جوا
سلم من العيب؟ رد على الصواب، و ا قد اطَّ : أفليس هو كلامً قلت   ))فإنويجيب عنه: 

ا لسنا في لأنّ  ؛ترى فلا ا والصواب كماقي : أم   أفما يكون في كثرة الصواب فضيلة؟
 .(4) (( بمث  هذا الصواب زيغ الإعراب، فتعتد  ز من اللثن و ن، والتثر  ذكر تقويم اللسا

                                                            

 . 16 لوم:الع الاستقصاء والدرس الاستقصائي في (1)
 .294 الصالح:ح  في علوم القرآن، يبثي مبا ينظر: (2)
 .97 :الإعجازدلائ   (3)
 .98 السابق: (4)
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القياس أن )): وضع عنواناً لمسصلة من مسائله هيفي إبراز الفروق في الحال . 2
 ))فإنيقول:  .(1) (( مع الواو، وعلة ترك ذلك لة من مبتدأ وخبر إلاّ لا تجيء جم

مع  إلاّ  جملة من مبتدأ وخبر حالاً قلت: فقد ينبغي على هذا الأي  أن لا نجيء 
 فالجواب أنّ  ذلك قد جاء في مواضع من كلامهم. "الواو"، وقد ذكرت قب  أنّ 

ا الذي مع "الواو"، وأمّ  إلاّ  القياس والأي  أن لا تجيء جملة من مبتدأ وخبر حالاً 
والظاهر فيه، بضرب من  ،ن أيله وقياسهفسبيله سبي  الشيء يخرج ع ؛جاء من ذلك

"، إنما حسن بغير "واو" من قولهم: "كلمته فوه إلى فيّ ونوع من التشبيه، ف ،وي التص
 .(2) (( ا لهالمعنى: كلمته مشافهً  أج  أنّ 

ي لإنتاج المعرفة الاستكشاف، والتثرّ  ومما سبق يتبيّن قيمة هذا الإجراء في
لم وإن  ،اء تحليلي مهم للباح  في البلاغةإجر وتحلي  النصوص واستنطاقها، فهو 

ت، لكنه يحتاج إلى وضعها دومًا في ذهنه، لاستقصاء المسائ  يصرِّ  بتلك الفنق لا
 ومحاورة النصوص، والاستفاضة في شرحها.

، التي المتنوِّعة جراءاتهذه الإ ضارقيمة استث ظهرتالمبث   هذهومن خلال 
سعة عمليات عقلية واتعتمد على  ،بمنهجية واضثة العميق التذو قي التثلي  تحقّق

بين  والروابطأرقى مستويات الفهم واكتشاف العلاقات ويولًا إلى  ،عليا تفكيرومهارات 
ح معه أبعاد المعاني مما تتضالتي تظهر بواسطتها يورها الكلية الشاملة لأبعادها، الأشياء، 

 يغة.والمقايد والأغراض التي تنطوي عليها النصوص البل
 

                                                            

 .218 نفسه: (1)
 .218 نفسه: (2)
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 الخاتمة

رة في تصيي  المجذّ توظيف منهج النظرية إلى سعت هذه الدراسة وبعد، فقد 
نبذة عن  أربعة مباح  تناول أولهاوجاءت في  ،مظْ البث  البلاغي وفق نظرية النَّ 

مع والتصنيف في منهجية الجوأبرز الثاني  هما،نظريتي الدراسة، ومواطن التشابه بين
فصّ  الثال  منهجي لنظرية النظم، و ها في وضع إطار ة منالنظرية المجذّرة للإفاد

اتفقت في كلتا ية التي جراءات التثليلالإ ، وبسط الرابعالمنهجي ي مراح  التثل
م، وخرجت يزت بها نظرية النظالنظريتين مع تسليط الضوء على الإجراءات التي تم

 بالنتائج الآتية: الدراسة
ذّرة ونظرية النظم في اهتمام ك ٍّ منهما التشابه بين ك ٍّ من النظرية المج .1

 يفيته وماهيته. التثلي  الذي يختلف في كب
منظم في جمع المادة وتصنيفها، يمكن أن  رة بإطار منهجيّ تميّز النظرية المجذّ  .2

 ق نظرية النظم.ة البث  البلاغي وفيسهم في تنظيم منهجيّ 
على نظرية  ث  النوعيّ رة في البقيمة تطبيق مراح  التثلي  في النظرية المجذّ  .3

ق الجودة الذي يحقّ  ي  البلاغيّ بتثقيق التكام  في التثلالنظم، في الاهتمام 
 ة.المنهجيّ 

من النظرية  ة للتثلي  التي يتفق فيها ك ٌّ الكشف عن الإجراءات المنهجيّ  .4
دت بها نظرية النظم يمكن أن جوانب تفرَّ نظم، مع إبراز ونظرية الالمجذّرة 

 لبلاغيّ التي يحتاجها البث  ا ات التثلي  المنهجيّ توضع ضمن إجراء
 النتائج. للويول إلى أفض 

من فيه باحثون  يشترك ين بالتعاون في مشروع علميّ وتويي الدراسة الباحث
ات ة ترقى بالمنهجيّ النوعيّ  للبثوث لإقامة دراسات بينيّة لبلاغةاقسمي الاجتماع و 

 وفتح آفاق المعرفة. ،البثوث ليا لتجويدإلى مستويات ع   ويولاً  البثثية
الكريم  ت، والصلاة والسلام على النبيّ الصالحا لذي بنعمته تتمّ والحمد لله ا

 وعلى آله ويثبه أجمعين.
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